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دمة     المق 

م  سم الله الرحمن الرحي   ب 
العالمين، حرَّم على نفسه الظلم، وجعله بين الحمد لله رب 

ا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه عباده محرَّمً
وسلم، الذي جاء بشريعة العدل والإحسان والرحمة، وعلى آله 

 وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لم والجهل؛ كَ للحياة الإنسانية من الظلَهْأَ وبعد؛ فما رأيتُ
حيث إن الظلم يجعل الإنسانية في قهر، وينشر فيها الفساد 

ياء، وانعدام الأمان في نفس فاق والر ِّوالإفساد، ويعم بسببه النِّ
الإنسان، وجميع دوائر العلاقات في كل مجالاتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، فلا وجود حقيقي لمجتمع انتشر فيه 

 الظلم.

مام الماوردي في أدب الدنيا والدين: أن صلاح وقد ذكر الإ
الدنيا يقوم على ستة أشياء: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل 
شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح، والناظر لهذا كله 
يرى أن الدين يمنع الظلم، والسلطان القاهر يحول دون الظلم 
 وعنده يأخذ كل ذي حق حقه، والعدل الشامل هو أساس

العدل الذي هو نقيض الظلم، وفي ظل الأمن العام والخصب 
 الدائم والأمل الفسيح يقل الظلم وينزوي.

والإسلام إذْ حَرَّم الظلم؛ إنما ينشد مجتمعا متراحما ودودا، 
 يسود فيه الخير، وتشيع فيه المحبة والألفة، ويعمِّ الأمان.
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ف  ري  عون الش  رب    الأ 

لوم وكانت دعوة المظ ،ولذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة
ليس بينها وبين الله حجاب، وتوعد الله الظالم أنه يملي له حتى 

 إذا أخذه لم يفلته.

ب الإسلام في المسارعة في تحلل الإنسان من المظالم التي غِّورَ
 ب في العفو.اقترفها في حق الناس، كما رغَِّ

يؤكد بأسلوب بليغ أن على المجتمع نصرة  ،]بل إن النبي 
، فبين أن منعه من الظلم هو نصرة له الظالم؛ فتعجب الحضور

 نفسه!!على 

 ،ا للمفلسا جديدًكما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم تعريفً
وأن حقيقته هناك في الدار الآخرة، حين يؤخذ من حسناته لمن 
ظلمهم، فإذا فُر غ من ذلك أُخِذ من سيئاتهم فطرحت على 
سيئاته، ثم كُبِّ على وجهه في النار، فالظلم في حقيقته هو ظلم 

 لنفسه!!الإنسان 

والظلم أنواع؛ فأقبحه الشرك بالله، ومن الظلم ما هو من 
 ومنه ما دون ذلك.الكبائر والموبقات، 

ولقد اشتمل القرآن العظيم على آيات كثيرة تحذر من الظلم 
 وتنذر الظالمين، كما بينت الآيات القرآنية أنواعا من الظلم.

وكتمان الآيات  ،فبينت الآيات أن الحكم بغير شرع الله ظلم
، المساجد ظلم ةومنع عماروالكذب على الله ظلم،  ،ظلم

 أخرى. اأنواعحدود الله ظلم، ووتعدي 



 

دمة     المق 

وقد يظن البعض أن الظلم محصور فيما هو شائع من إيذاء 
وضرب وقتل ... ونحو هذا؛ ولكن للظلم مظاهر عديدة قد 
يغفل عنها كثير من الناس، ويبررونها لأنفسهم، مثل عدم العدل 
بين الأولاد، وعدم العدل بين الزوجات، أو في إقامة الحقوق 

مع حق الزوجة، والحقوق عند  كحق الوالدين ،التي قد تتعارض
ا دون إذن، مَن لم يكن مدعوًّالدعوة للطعام، فقد تُدخِل معك 

وهذا ظلم أو غصب، أو تأكل بأسلوب يحيف على من 
 يشاركك.

هذا الذي يقترفه بعض الحكام من  ؛ومن أقبح أنواع الظلم
قوانين تضفي على  نِّسجن واعتقالات وتعذيب للأبرياء، بل وسَ

 مظالمهم صبغة قانونية.

وينتشي الظالم وجنوده حتى تصير آهات المسجونين نغمات 
ون بسماعها، وتتعاظم دنياهم أمام أعينهم، ويوم القيامة دُسعَيَ

 ؟!ولكن ما جدوى ذلك ،ليس لهم إلا الندم

رحمة الله  -وإن نسيت لا يمكن لي أن أنسى دخول أمي
في أحد الشباب الآتي لزيارة أخيه، محمولة على كت -عليها

وكان عمرها قد تجاوز الثمانين، وصاحبة أمراض مختلفة، 
ومسافة السير من الباب الخارجي إلى بوابة السجن ثلاثة كيلو 
مترات، ولك أن تتصور حالتك النفسية وأمك محمولة تأتي 
لزيارتك، وفي نفس الوقت كان أبي الذي دنا من التسعين لا 

لسير لا بالعصا ولا بغيرها، لقد كدت أقول لهم يقوى على ا
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 أنطق بها وكيفأن ارحموا أنفسكم من الحضور، وكيف يمكن 
 أجرحهم؟!!أن  لي

أما ظلم هذه الأيام ففي الكثير من الأحيان قد صار أشبه 
بمحاكم التفتيش الأوربية، أو ما يتم مع أهلنا في بورما أو 

بين الإنسانية، وتكشف من أمور يندى لها ج ،تركستان الشرقية
 عن الأسلوب الاستحماري الذي يعيش به الظلمة.

 ،دلَحدثني أستاذ جليل كنا نتذاكر الأيام ونتكلم على نعمة الَج
تصبح الأصابع مثل كيس  ،فأخبرني أنهم حين اقتلعوا الأظافر

ا، أو تضعها على شيء، لا تستطيع أن تلمس بها شيئً ،به سوائل
ن حياتي" للأستاذة زينب الغزالي رحمها ومن قرأ كتاب "أيام م

 الله يري العجب العجاب.

بل من عجائب الأمور أنه في عهد السادات، وبعد العفو عن 
خوان المسلمين رُفعت قضايا بطلب التعويض، وكان أحد الإ

 ;  المظلومين رفع قضية، وطلب فضيلة الأستاذ مصطفى مشهور
لى المحكمة طلب إعلى التعذيب، فلما حضر فضيلته  اشاهدً

الأستاذ "والله العظيم أقول الحق"، فقال  :المستشار منه أن يقول
أقول  أن ولكن لن أستطيع ،)والله العظيم أقول الحق( :مصطفى

 :فتعجب المستشار من ذلك، فقال الحاج مصطفى الحق!!
. هذه .أكثر ا أورباجًكُ 50أو  40ب ر نه ضُإسأقول لك 

رب ظلمًا؛ لكن هل كلمات سريعة تثبت لحضرتكم أنه قد ضُ
الألم الذي نزل به، والدماء التي  نحقيقة هذه الكلمات تعبر ع

، والآهات التي صعدت إلى خالقها، قطعتسالت، والجلود التي 



 

دمة     المق 

... فأنا أقول  !!النوم وكم وكم فيها أيام لا يستطيعمِنْ وكم 
 دقة البيان بالإحساس.  عن القول ، ولكن غاباالحق لفظً

بل ما زلت أعيشه  ،وقد عايشت الظلم سنوات وعدة مرات
أنا وأهلي وأحبابي، وليس من سبب إلا أننا أردنا العزة لأمتنا، 

 وأردنا الحق أن يسود، وأن العدل يقام وفق شرع الله.

 احديثًباختيار أربعين  ،لذا أردت أن أسير على درب الصالحين
من صحيحي الإمام البخاري  ،في الظلم وعاقبة الظالمين (1)

تقدمه في  معع مَجَ ، قدوالإمام مسلم، ولما كان الإمام البخاري
دقته في اختيار عناوين الأبواب للأحاديث التي  ،علم الحديث

الأبواب في  هفي أسرار ترتيبو ،فقيهٌ ثٌدِّحَمُ فهو بحقٍّ ،اختارها
 آخر. الكتاب الواحد فقهٌ

 منهجي في البحث:

ل أحاديث الكتاب من صحيحي البخاري ك معتُجَ -1
عليه، وفي شرح الأحاديث  قٌفَتَّمُ تُدْرَومسلم، وأكثر ما أوْ

 اأو انفرد به ،اا عليها متفقًأوردت أكثر من ثمانين حديثً
ا من غيرهما، حديثً أربعينو أربعة أحدهما، وكذلك قرابة

 :وهيأكثرها من سنن الترمذي وأبي داوود ومسند الإمام أحمد، 

 

1
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أو رجاله رجال الصحيح، وليس  حسن،أو  صحيح،إما حسن 
 .ايه ضعيف يقبل الجبر إلا قليل جدًّف

بدأت بالحديث الذي بدأ به الإمام البخاري في كتاب  -2
حيث عنون له  ،آخر الم والغصب، ولكني جعلت له عنوانًالمظا

وما رأيت أن يكون  ،صاص المظالم""باب قِ :الإمام البخاري
"باب حبس المؤمن على قنطرة  :العنوان أوضح في المقصد فجعلته

ولعل في هذا العنوان  ،ى المظالم"قضَحتى تُ ،بين الجنة والنار
 .ارًجْزَ

أتيت بعده بحديث الإمام مسلم عن القصاص من  -3
قتص إذا كانت البهائم غير المكلفة يُ :البهائم، كأني أريد القول

 ؟!ففكيف بالمكلَِّ ،بعضن مبعضها ل

ر وذلك لتغيُّ ؛غيرت عناوين بعض أبواب البخاري -4
حديث كسر  :والحاجة لإفادات يشملها الحديث، مثل ،الزمان

وفيه  ]الذي أرسلته إحدى زوجات النبي  ،السيدة عائشة للإناء
 ،"لغيره اأو شيئً ر قصعةًسَباب إذا كَ"بخاري: طعام، فقد عنون ال

ولو كان من أحب الناس  ،باب استيفاء الحق" :وقد جعلته
 ."إليك

د في كتاب ر لم تَ ،أوردت أحاديث من البخاري ومسلم -5
ب عند البخاري، ولا تحت هذا العنوان عند مسلم، صْالمظالم والغَ

 .ةًمع صريح العبارة بالظلم في الحديث أو وضوح ذلك دلالَ
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ومسلم في  ،"كتاب الزكاة"ومن ذلك ما أورده البخاري في 
إلى  ]في حديث معاذ بن جبل حين أرسله  "كتاب الإيمان"

فإنه ليس بينها  ،)واتق دعوة المظلوم :مع أن في الحديث اليمن،
تحذير الولاة " :وبين الله حجاب( فأوردت الحديث تحت عنوان

.  "كتاب المساقاة" ورواه مسلم في ،[]الحديث الرابع "من الظلم
وفي باب  ،"الةوَكتاب الَح"ومن ذلك ما أورده البخاري في 

( فأورده تحت هذا مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) :الاستقراض أعني حديث
 ]الحديث العاشر[. :العنوان

أورده البخاري في  ،أكل مال اليتيم ظلم أن وحديث عن
]الحديث  "الإيمانكتاب "ومسلم في  ،"كتاب الوصايا"

 الثلاثون[.

أورده البخاري في  ،ن غش الرعيةوالحديث عن عقوبة مَ
مع أن غش الرعية  "كتاب الإمارة"ومسلم في  ،"كتاب الأحكام"

 من أشد أنواع الظلم ]الحديث الثالث والعشرون[.

مع قول  ،والحديث عن الخلاف بين أبي بكر وعمر 
(، أورده البخاري في كتاب أَظْلَمَوَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ ) :بكر يأب

 ،"اا تجاوزًي ظلمًمِّما سُ" :فضائل الصحابة، وأوردته تحت عنوان
ف عن أصحاب الفضائل في الأمور الصغيرة رْالطَِّ وغضِّ

 ]الحديث الرابع والثلاثون[.
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رْني )ألم تُجِ :العبد متكلما مع الله  هوالحديث الذي يقول في
]الحديث الثامن  "كتاب الزهد"من الظلم( أورده الإمام مسلم في 

 والثلاثون[.

مع وجود اختلاف في  ،هناك أحاديث موضوعها واحد -6
لكن للأهمية ذكرت الحديثين، مثل  ،أو زيادة ،كلمات الحديث

وذلك لأهمية الموضوع وهو تعذيب  ؛السابع والثامن ينالحديث
 الناس.

 ،اويجعل لها عنوانً ،ري آيات قرآنيةلماذا يورد البخا نتُيِّبَ -7
]الحديث الخامس  :ولا يذكر تحت هذا العنوان أحاديث

 والعشرون[.

لحة ببعض النقول عن الإمام العز بن صْتكلمت عن الَم -8
 )الحديث الأربعون(. :عبد السلام

فإن هذا الأمر  ،فيما يستفاد من الحديث توسعت كثيرا -9
عند شراح الأحاديث، مثل بيان فضل الأمة المحمدية له أهميته 

 :رقم ،والحديث القدسي ،التاسع والثلاثين :في الحديث
 :. والأحاديثيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ]أربعون[:

 .والسادس والثلاثين ،والرابع الثلاثين ،والثاني والعشرين ،الرابع

السياسي والاقتصادي  :عرضت لجميع أنواع الظلم - 10
 ،والظلم الفردي سرة وفي عموم المجتمع،والاجتماعي، داخل الُأ

 ا في هذا الأمر.وحاولت أن يكون الكتاب شاملً
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في الحديث ]الخامس عشر[ جمعت باقي الأحاديث التي  - 11
لم ترد في الأحاديث المختارة لهذا الكتاب مما أوردها الإمام 

وذلك تتميما للفائدة،  ؛"بصْغَكتاب الظلم وال"البخاري في 
م الإمام البخاري لهذه هْأغلبها مما يكشف عن دقة فَ كان وربما

 الأحاديث.

عن الظلم  ،أتيت بأبيات من الشعر في عدة أحاديث - 12
 وكذلك لليتامى. ،والإيذاء البدني للمظلومين ،عامة

 نْمَصص من حياة الصحابة وا من القَأوردت عددً - 13
 عصرنا عن الظلم وعاقبة الظالمين. نْمِهم، وعدَبَ

ا، ا متوسطًقمت بفضل من الله بشرح الأحاديث شرحً - 14
مع تخريج الحديث ومعاني المفردات، ثم ما يستفاد منه، وإذا 

 ،اشتمل الحديث على معانٍ أخرى زائدة على موضوع الظلم
 قمت ببيانها استيفاء لحق الحديث النبوي.

 وقد أسميت الكتاب: 
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وقد أردت من وراء هذا الكتاب التحذير الشديد من الظلم 
ا للتلاحم بين بًالمظالم إلى أهلها، طلَِّد رَوعاقبته؛ ليفيق الغافل، وتُ

 بل المجتمع الإنساني. ؛المجتمع المسلم
فأسأل الله  ،فما كان من توفيق فمن الله، وإذا كانت الأخرى

 العفو والعافية وقبول التوبة والاستغفار.
 صلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.و

 كتبه 
 عبد الخالق الشريف 

 :عام ،في شهر الله المحرم سطنبول،ا       
هـ1442



  



 

 

 الأربعون الشريفية           

ول   ث  الأ   الحدي 
ار  ه  والن  ن  ي ن الج   ب 

طرة  ن  ق  ي ن ب  من  س المؤ  : حب  اب   ي 
 
ض  ق  ى ب 

الم   ى حت   المظ 
)إذا خَلُصَ  :قال ]عن رسول الله  [ عن أبي سعيد الخدري 

، فيتقاصُّونَ والنار حُبِسوا بقنطرةٍ بين الجنةِ  ،المؤمنونَ من النار 
أُذِنَ لهم  وهُذِّبوامظالَم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نُقُّوا 

لأحدُهم بمسكنِه في  ،هبدخول  الجنةِ، فو الذي نفسُ محمدٍ بيدِ
 . الجنةِ أدلُّ منه بمسكنِه كان في الدنيا(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب " :كتاب المظالم والغصب" :الإمام البخاري في أخرجه 
، كما (115 /5) :، الفتح(2440) :برقم ،"المظالمقصاص 

باب القصاص "، "كتاب الرقاق" :الإمام البخاري في أخرجه
  .()(403 /11) :، الفتح(6535) :برقم "يوم القيامة

ى  
رداب  معت   المف 

  .ا منها ومن السقوط فيهاوْجَأي نَ المؤمنون من النار: صَلُإذا خَ

 

 



 

 

ول  ث  الأ    الحدي 

وقيل القنطرة  ،القنطرةعلى  وأوقفوا ،أي منعوا :حبسوا بقنطرة
 ،ء آخر بين الجنة والناريويحتمل أنها ش ،هي طرف الصراط

  .ص ِّف إلا بالنَِّعرَوهذا غيب لا يُ ،وقيل غير ذلك

لبعضهم من  صُتَقْفيَ ىوفي أخر ،صقَوفي رواية فيُ :فيتقاصُّونَ
ليس أي يتتاركون لأنه  :يتقاصُّونَ"  :(3)قال ابن الملقن .بعض

في قلوبهم العفو  لقي الله لكن يُ ؛موضع مقاصة ولا حساب
هم من أو يعوض الله جل جلاله بعضَ ،لبعضهم عن بعض

  ."بعض

أن  ،هؤلاء الذين علم الله  :(4)قال القرطبي" :قال ابن حجر
ورد ذكر  ،وفي الرواية الثانية ،صاص لا يستنفذ حسناتهمالقِ

من رواية  ،[47 :الحجر] وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِم مِّنْ غِل: ٍّقوله 
 :]ووردت الآية تامة عن النبي  ،السند ةيزيد بن زريع أحد روا

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِم مِّنْ غِلٍّ إ خْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيَن 
 .[47 :الحجر]

وا من الآثام بمقاصصة صُلَبمعني خَ :بواذِّوا وهُقُّإذا نُ حتى
وا من قُّونُ .وحدث التمييز والتخلص من التبعات ،بعضها ببعض

 .أي خلصوا :بواذِّوهُ ،التنقية
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 ،ها مع السابقينلَدخُأن نَ نسأل الله  :أُذن لهم بدخول الجنة
رب  ا من الله فضلً ،مل العظيموالأ ،وهذا هو الفوز المبين

 .العالمين

بن ا قال :لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله في الدنيا
)إنما كان أدل لأنهم عرفوا منازلهم في الجنة بتكثير  :(5)بطال

ن المؤمن إذا إ): ]عرضها عليهم بالغداة والعشي فقد أخبرنا 
ض عليه مقعده منها بالغداة والعشي، ر عُ ،كان من أهل الجنة

وقال  ،(6)(يوم القيامة يبعثك الله حتى  مقعدكفيقال له هذا 
  .[6 :محمد] وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ :تعالي

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

ته دِّفأما شِ ؛دقيق وشديد جدا ىمعنعلى  هذا الحديث يشتمل
الذين فرغوا من  ،بأهل الإيمان لِّفهي في هذا الموقف الذي حَ

فإذا  ؛بالفوز والرضوان هماد أملدزاف ،الحساب وخلصوا من النار
وكأني بهم ينظرون  ،قنطرة بين الجنة والنارعلى  سونحبَبهم يُ

وتمر الأحداث وهم  ؟ماذا بقي ؟لماذا ،يتساءلون في أنفسهمو
ه من ونجاهم بفضلِ ،أن أخذوا الكتاب باليمين يحمدون الله 

 

[
 



 

 

ول  ث  الأ    الحدي 

هذه على  سوابِولكنهم الآن قد حُ ،وتجاوزوا الصراط ،النار
  ؟ماذا سيكون ؟إلى متي ؟القنطرة لماذا

  .امر شديد جدًّلأا إنه حقًّ

لا ) :كما ورد في الحديث عند البخاري ،االأمر دقيق جدًّو
 .(7)ة(مظلم هُلَبَقِ دٍلأحَول الجنة دخُحل لأحد من أهل الجنة أن يَيَ

 ،لم تمنعهم من دخول الجنة ،نعم ،من حقوق بقيةفمازال هناك 
 ؛أو يقتص من بعضهم لبعض ،ولكن لابد من العفو فيما بينهم

ولعل ورود الآية الكريمة في  ،لكنها مظالم لا تستغرق حسناتهم
 ،[47:الحجر] وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِم مِّنْ غِلٍّ :الروايات ىحدإ

تصبح حتى  ،غينةهو الحقد والضَّ :لِّالغِ :وقيل .كاشف عن ذلك
 .من أي حقوق أو أمور خفية ،ةالقلوب طاهرة نقي

ولكن الحديث  ،هذه القنطرةعلى  ولم يرد مقدار الحبس
كل ذي حق  أخذن القصاص له ويكشف كم أن الظلم لابد م

  .حقه

حتى  مامة قال: لا يدخل الجنة مؤمنٌعن أبي أُ" :قال ابن كثير
ع بُحتى ينزع منه مثل السَِّ ،لِّينزع اللّه ما في صدره من غِ

قين الذين تِّأخرجنا ما في صدور هؤلاء الُم :وقال غيره اري،الضَِّ
وورد عن عليِّ  ،بعضهم لبعض نةت صفتهم من حقد وضغييَفِّصُ

، ني لأرجو الله أن أكون أنا وفلانأنه قال: إ ،بن أبي طالب
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 :وفي أخرى ،الزبير :ها قالاحدإ ،ترواياعدة  تحيث ورد
أن أكون أنا وهم ممن قال  وغيرهم،عثمان  :خرىأوفي  ،طلحة

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِم مِّنْ غِلٍّ إ خْوَانًا عَلَى سُرُرٍ اللّه فيهم: 
 ."مُّتَقَابِلِيَن

ل غتغل أن عنا تدل علىزَوكلمة نَ" :يقول الشيخ الشعراوي
ها في اليوم عَلْوأن خَ ،اقدية في النفوس يكون عميقًالعمليات الِح

 ."ذورالآخر يكون خلعا من الُج

وأخرجنا ما في صدورهم مِن غش ِّ وعداوةٍ " :قال البغوي
لا  ،ا على سرر متقابلينخوانًإناهم لفجع ،كانت بينهم في الدنيا

  ."الله فضل ا على شيء منيحسد بعضهم بعضً

أي قلعنا  وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِم مِّنْ غِلٍّ" الألوسي:وقال 
وعداوة كانت بمقتضى الطبيعة  :يفِمن حقد خَقلوبهم ما في 

عن  ربن جرياأخرج " :يقول ، ثم"في الدنيالأمور جرت بينهم 
وجدوا  ،غوهالى الجنة فبلَإقوا بذا سإي قال: إن أهل الجنة دِّالسُّ

 ،امفيشربون من إحداه ،عينانصل ساقها أ عند بابها شجرةً
هور، ويغتسلون فهو الشراب الطَِّ ،لٍّع ما في صدورهم من غِنزَفيُ

وا ولن ثُعَفلن يشْ ،عليهم نضرة النعيم ىجرفتُ ،من الأخرى
 ". اوا بعدها أبدًبحَشْيَ

ا إلى رسول مرفوعً ادًنَفلم أجد له سَ ،الكلام بحثت عنههذا و
من دليل من الله أو ممن  الابد له تيوهذا من الغيبيات ال ،] الله
 .مه اللهعلّ



 

 

ول  ث  الأ    الحدي 

وإني  ،ة أهل الجنة بمنازلهم فيهافَر عْويأتي الحديث ببشارة مَ
يطمئن أهل الجنة الذين حبسوا  ،]أشعر بالمبعوث رحمة للعالمين 

إلى منازلهم بالجنة بعد هذه  ونسيدخل ،أنهم بإذن الله  ،للتنقية
 .التنقية

ث   اد من الحدي  ق  ست    ما ب 
 . الله  عدلُ -1
من كل الحقوق التي  رَهِّطَتَالجنة لا يدخلها إلا من  -2

  .عليه
حتى يمنع أهل الجنة من دخول  ،شديدةعاقبة الظلم  -3

  .إلا بعد قصاص المظالم ،الجنة
  .الا يظلم أحدً الله  -4
  .هالإنسان هو الذي يظلم نفسَ -5
 .بين الجنة والنار إثبات وجود قنطرةٍ -6
 .معرفة المؤمن مسكنه في الجنة -7
 ،في بيان معرفة المؤمن مكانه في الجنة ]النبي  ةرحم -8

 .بعد الشدة التي حواها الحديث في أوله
أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله  أهمية -9

. 
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ي  
ان  ث  الن   الحدي 

  : اب  مي 
هائ  صاص من الب   الق 

إلى  دَّنَّ الحقوقَ)لَتُؤَ :قال ] أن رسول الله  [ عن أبي هريرة 
 .أهلِها يومَ القيامةِ، حتى يُقادَ للشاةِ الَجلْحاءِ مِنَ الشاةِ القَرْنَاءِ(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب  ،كتاب البر والصلة والآداب"أخرجه الإمام مسلم في 
 .(6463) :رقم ،"تحريم الظلم

ى  
رداب  معت   المف 

 .في الدنيا فَوْتَسْالذي لم يُ :الحق
 .رون لهاالتي لا قُ :اءحَلْالَج

  .رونذات القُ :ناءرْالقَ

ى  
مالي  المعت  ح   الأ 

وقال  ،[5:التكوير] وَإ ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ :قال الله تعالي
 .[19ص:سورة ] وَالطِّيْرَ مَحْشُورَةً :تعالي

 ،فةوهي غير مكلَِّ ،حشر الوحوشلماذا تُ :يتبادر اولعل سؤالً
  الإجابة:أتي تو ،وليس لها جنة ولا نار

  .في بعث جميع المخلوقات كمال قدرة الله  الناسُ ىلير :اأولً

 .بعضمن بعضها  وابِِّفي الاقتصاص للدَِّ كمال عدله  :اثانيً



 

 

ث  ال  ي  الحدي 
ان    ي 

هذا تصريح " :قال الإمام النووي في شرح حديث الإمام مسلم
عاد أهل التكليف من القيامة كما يُبحشر البهائم وإعادتها يوم 

 ،ومن لم تبلغه دعوة ،عاد الأطفال والمجانينوكما يُ ،الآدميين
وَإ ذَا  :قال الله تعالي ،وعلي هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة

وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من  ،[5:التكوير] الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
 ،ظاهرهعلى  وجب حمله ،ظاهره عقل ولا شرععلى  إجرائه

ة اوليس في شرط الحشر والإعادة في القيامة المجاز :قال العلماء
فليس  ،وأما القصاص من القرناء للجلحاء ،والعقاب والثواب

 ."من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة

 ،ولا تكليف عليها ،هذا يتم بين البهائم التي لا عقل لها (أقول)
الذي أرسل  ،صاحب العقل والتمييز ،فكلَِّفكيف بالإنسان الُم

عطاه أو ،وأنزل الكتب وضاعف له الحسنات ،له الرسل الله 
  ؟!!المظالم دِّورَ ،مهلة للتوبة والاستغفار

شاتَين  تنتطِحان ،  ]رأى رسولُ الِله  :[عن أبي ذر الغفاري 
فقال: )يا أبا ذرٍّ! أتدري فيم تنتطِحان ؟ قلتُ: لا، قال: ولكنْ 

 .(8)ربُّك يدري، وسيقضي بينهما يومَ القيامةِ(

تحريم أي نوع من على ويتبين من هذا كله حرص الإسلام 
ما مِن )الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله: ى وقد رو ،الظلم

جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ  لاصاحِبِ إبِلٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إ
ما كانَتْ قَطُّ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عليه بقَوائِمِها، 
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جاءَتْ يَومَ  لاوأَخْفافِها، ولا صاحِبِ بَقَرٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إ
عَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها، القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَ

 لاوتَطَؤُهُ بقَوائِمِها، ولا صاحِبِ غَنَمٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إ
جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ 

مُنْكَسِرٌ قَرْنُها، بقُرُونِها وتَطَؤُهُ بأَظْلافِها، ليسَ فيها جَمِّاءُ ولا 
جاءَ كَنْزُهُ يَومَ القِيامَةِ  لاولا صاحِبِ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فيه حَقَّهُ، إ

شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فاتِحًا فاهُ، فإذا أتاهُ فَرَّ منه، فيُنادِيهِ: خُذْ 
كَ كَنْزَكَ الذي خَبَأْتَهُ، فأنا عنْه غَنِيٌّ، فإذا رَأى أنْ لا بُدَّ منه، سَلَ

يَدَهُ في فِيهِ، فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحْل . قالَ أبو الزُّبَيْر : سَمِعْتُ عُبَيْدَ 
بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: هذا القَوْلَ: ثُمَّ سَأَلْنا جابِرَ بنَ عبدِ الِله عن ذلكَ 
 فقالَ مِثْلَ قَوْل  عُبَيْدِ بن  عُمَيْرٍ. وقالَ أبو الزُّبَيْر : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ

عُمَيْرٍ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ الِله، ما حَقُّ الإبِل ؟ قالَ: حَلَبُها 
على الماءِ، وإعارَةُ دَلْو ها، وإعارَةُ فَحْلِها، ومَنِيحَتُها وحَمْلٌ عليها 

 .(9)في سَبيل  اللَّهِ

 أن يحتمل المازري: قال :القاضي قال :النووي الإمام قال
  .موضع تنفع فيه المواساةيكون هذا الحق في 

باب النهي عن لعن  ،كتاب البر والصلة" ،وفي صحيح مسلم
أحوال  ىفكيف تر ،كان الأمر كذلك فإذا ،"الدواب وغيرها

باب النهي عن لعن " ،في صحيح الإمام مسلمف ؟الإنسان
عن عمران بن حصين  (،6487) :( برقم249/ 8) ":الدواب

وامرأة من الأنصار  ،في بعض أسفاره ]قال: بينما رسول الله 

 



 

 

ث  ال  ي  الحدي 
ان    ي 

فقال:  ]الله  فسمع ذلك رسولُ ،فضجرت فلعنتها ،على ناقة
قال عمران: وكأني  ،(خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)

 !أراها الآن تمشي بين الناس ما يعرض لها أحد

عن  [عن أبي هريرة  ،(6866) :برقم ،(49/ 9) :وفي
فلا هي  ،ربطتها ةٍرِّدخلت امرأة النار في هِ)قال:  ]رسول الله 

ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت  ،أطعمتها
 . (اهزلً

 د درجات عالية لمن كان في قلبه رفق بالحيوان.بل نج
اشْتَدَّ قَالَ: بَيْنا رَجُلٌ بطَريقٍ  ] النبي  أنَّ [ عن أبي هريرة 

ا فَنزَلَ فِيهَا فَشَربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإ ذا كلْبٌ علَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئرً
يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بلَغَ هَذَا  ،يلهثُ

 العطش  مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَملَأ نَالْكَلْبُ مِ
فَشَكَرَ اللَّهُ خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفيهِ، حتَّى رقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، 

ا؟ فَقَالَ: إ نَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرً .. قَالُوا: يَا رسولَ اللَّهلَه فَغَفَرَ لَه
 .(10)(كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ لِّفي كُ)

أن المياه العامة  ،ولعل ورود هذا الحديث في كتاب المظالم لبيان
وهذا الحديث عظيم  ،شريطة عدم إيذاء أحد ،يمكن استخدامها

 لبيان رحمة الله بخلقه. ،الشأن
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ن الرحمة أ : يدل على(فشكر الله له فغفر له) ]النبي  قولو 
ارحموا ف ، يرحمهم الرحمنينالراحمأن و ،هي أساس هذا التشريع

 من في الأرض يرحمكم من في السماء.

هذا الحديث ملمح آخر هو سبب إيراده في كتاب المظالم، وفي 
وهو بيان أن الظلم والظالمين ضد حقيقة هذا التشريع السمح، 

ا شكره الله وغفر له، فكيف بمن لا يعالجون من سقى كلبً
ولو على حسابهم، وكيف بمن يعذبونهم،  ،المرضى في السجون

 ؟!!وكيفكيف... ؟! وهمنولا يطعمو

اد من  ب  ما   ق  ث  ست   الحدي 
  .ولو بين البهائم ،الحقوق سيتم القصاص فيها .1
  .يجب المسارعة بالاعتذار عن سوء السلوك مع الآخرين .2

من نعم الصحة والمال  عدم استخدام ما أعطانا الله  .3
  .والجاه في إيذاء الآخرين

  .عدل لا يظلم مٌكَحَ الله  .4

 .بعضها من بعضصاص للقِ ر الدوابَِّسيحشُ الله  .5

 .في الدنيا استوفاه في الآخرة هِمن له حق إذا لم يستوفِ .6

  .أن مانع الزكاة سيكون ماله عقابا عليه يوم القيامة .7

 . من سقى ذوات الكبد فأجره كبير.8

 ا.. الله برحمته يغفر الذنوب جميع9ً



 

 

ث  ال  ي  الحدي 
ان    ي 

. الإسلام دين الرحمة.10
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الث   ث  الحدي    الن 
  : اب  لم و ي  ر من الظ  ي  حد 

 الت 
 
اما ن 

ؤم الق  لماب  ب  ه ظ   ه  ب 
)اتَّقوا  :]قال رسول الله  الله  عن جابر بن عبد

الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ، واتَّقوا الشُّحَّ، فإنَّ الشُّحَّ 
أهلك مَن كان قبلَكم، وحملَهم على أن سفكوا دماءَهم 

 .واستحلُّوا محارمَهم(

ج    رت 
خ 
ث  ت   الحدي 

باب تحريم  ،كتاب البر والصلة والآداب" ،مسلم في أخرجه
الله بن عمر  البخاري عن عبد أخرجهو ،(6459) :رقم "الظلم
: (ُّمات يوم القيامةلُلم ظُالظ) ، (،120 /5)الفتح 

  .(2447) :برقم

رداب  امع ي  المف 
 ن 

وأصل الظلم  ،فيه لغة التصرف فيما لا يملك التصرف :الظلم
  .والجور ،تجاوز الحد

 ،الحق أو مجاوزةُ ،قبغير حَ ر يْف في حق الغَرُّصَالتَِّ :واصطلاحا
عبارة  :وفي الشريعة ،هِعِالظلم وضع الشيء في غير موضِ :وقيل
الانحراف الظلم هو "وقال الراغب:  ،الحق إلى الباطل مجاوزةعن 

الظلم هو الخروج عن الاعتدال في جميع  :وقيل ،"عن العدل
  .الأمور



 

 

ث  ال  الث  الحدي    ي 

لأن  ؛وهو أشد من البخل ،هو الطمع فيما ليس عندك :الشح
أما الشح فيؤدي  ،البخل يؤدي بالإنسان إلى منع ما عنده

 .بالإنسان إلى الطمع فيما عند الناس

  .قتل بعضهم بعضا :همءسفكوا دما 

  .عليهم استحلوا ما حرم الله  :هممَاستحلوا محار 

أي تجنب  ن؛شر فلا اتق  :يقال ،من الوقاية وهي الحماية :اتقوا
أي سعي الإنسان لحماية  ؛الوقاية خير من العلاج :ويقال ،شره

  .جعالَنفسه من المرض خير من أن يمرض ثم يُ

فالمراد  وَاتَِّقُوا اللِّهَ :كقوله تعالى ،إلى اللهالمعنى أضيف وإذا  
هو المستحق  والله  ،أن العبد يتقي غضب وسخط الله 

هي ما ينبغي للإنسان أن يقوم به حماية  اوشرعً ،والمهابة ىللتقو
 هي امتثال أوامر الله  :وقيل ،عليه لنفسه من غضب الله 

وَتَزَوَِّدُوا فَإ نَِّ  :قوله تعالىظهر أهميتها في تو ،واجتناب نواهيه
 .[197]البقرة:  خَيْرَ الزَِّادِ التَِّقْوَى

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

أن  ،أهل هذه الملة الحنيفية ]في هذا الحديث يخاطب النبي 
ا بأن يحذروا أن يبتعدوا عنه تمامًو ،حذر من الظلم يكونوا في
قاية من الظلم بترك كل ما يؤدي أن يتخذوا الو و ،من تبعاته

ندي الدرع ليقي نفسه كما يتخذ الُج ،اا قليلًولو كان شيئً ،إليه
 .من سهام العدو
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 ،فإن لظلمه نهاية بموت الظالم ،الظالم مهما فعل بالمظلومإن 
 ،للظالم يوم القيامة نْولكن مَ ،أو زوال الظلم ،أو موت المظلوم

يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إ لاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ  :قال الله تعالى
 . [88 :89 :الشعراء] بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

قال الله  ،إنما الحسنات والسيئات ؛ديناريوم لا درهم ولا 
 مَعَ اتَِّخَذْتُ لَيْتَنِي يَا يَقُولُ يَدَيْهِوَيَوْمَ يَعَضُِّ الظِّالِمُ عَلَى  :تعالى

 ،أمام الحق هذا الظالم وقد وقف ،[27 :الفرقان] لاسَبِي الرَِّسُول 
مال أو دم أو عرض أو كلمة رماه  نْمِ وكل مظلوم يطالبه بحقٍّ

أين  ؟أين ماله ،ن للظالم يحميه في هذا المشهد العظيممَ ،بها
  ؟...أين ؟...أين ؟أين جاهه ؟أين فصاحته ؟سلطانه

 ،كل شيء ذهب والخلق يسألون الله القصاص من هذا الظالم
ا، و زوجًأ اعاملً وأ ،اموظفً وأ ،اضابطً وأ ،اقاضيً وا كان أرئيسً

ا ذكرً الجميع يقف بين يدي الله جل جلاله ...، أوزوجةًأو 
 .أنثي مأكان 

 ،البيانعلى  أو قدرة ،ةٍجِّنيا المظلوم لم يكن صاحب حُفي الدُِّ
 ،ا في الظلموالقاضي كان شريكً ،اسيًرأفي الدنيا المظلوم كان 

أصبحت آهات  ،دت عندهم الأحاسيسوأعوان الظالم تبلَِّ
وأصبحت أوجاع  ،المسجونين كأنها نغمات يتلذذون بها

طباع الظلمة وأعوانهم  ،المظلومين كأنها أنوار عرس يعيشونه
قسوة القلب هي  ،دشعور متبلِِّ ،طباع بهيمية فاقدة للإحساس

ويتلذذون  ،الآخرين هو شعارهم يأكلون الحرام وإيذاء ،صفاتهم



 

 

ث  ال  الث  الحدي    ي 

 ،ةينظرون لغيرهم نظرة دوني ،لقبصرخات وشكايات الَخ
لكن اليوم وقد  ؛ويبتسمون كلما علت صرخات المظلومين

ستنطق  ،كارهمإناليوم حال  ،الحياة الدنيا ةطويت صفح
 اليوم .كان منهمعلى ما هم وتشهد الأرض والملائكة جوارحُ

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم  :ويقول ،الشيطان يتبرأ من أفعالهمحتى 
ها تُاوذهبت لذَِّ الشهواتت كل ذهبَ ،[22 :إبراهيم] مِّن سُلْطَانٍ

وتبرأ كل فرد من أتباعه قال الله  ،تها الفاسدةاونشو ،بةالكاذِ
 وَخَشَعَت الَأصْوَاتُ لِلرَّحْمَن  فَلا تَسْمَعُ إ لاَّ هَمْسًا :تعالى

 وَنَضَعُ الْمَوَاز ينَ الْقِسْطَ لِيَوْم  الْقِيَامَةِ :قال الله تعالىو ،[108:طه]
 ،وكأني بهذا الظالم صاغر أمام المظلومين يوم القيامة ،[47 :الأنبياء]
 .هموهم يطلبون من الله حقَِّ ،منهم العفو رجوي

ا بينك بسبعين ذنبً الله  ىلأن تلق" :يقول سفيان الثوري
 ،أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد بينك وبين العباد ،وبينه

إ نَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ  :وقد ورد في التنزيل
 ى:شورال] وَيَبْغُونَ فِي الأرض بِغَيْر  الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ

". العدوان على العباد ،المعادشافعي: "بئس الزاد إلى ال. قال [42
 ."المظلوم لا يهدأ والظالم لن يهنأ" :وقد قيل

 قال أبو العتاهية: 

 وَما زالَ الُمسيءُ هُوَ الظَلومُ     مٌؤلمَ لُــــا وَاللَهِ إ نَّ الظُـــأَم

 ندَ اللَهِ تَجتَمِعُ الُخصومُــــوَعِ     إ لى دَيِّان  يَوم  الدين  نَمضي
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 وقال آخر:

 ليرفع فوق السحب ثم يجاب    اءهــــدعا المظلوم إن دع قِّوَتَ
وبين إله                 توق دعا من ليس بين دعائه

 المين حجابـــــــــالع

 وقال آخر:

 فالظُّلمُ مردودٌ على من ظلمْ  لِهــــــــفي فع الُمـــــــالظَّ أيُّهاي
 المصيباتِ وتنسى النِّقمْتسلو   تىـــــــإلى متى أنت وحتَّى م

 وقال ابن القيم:

 وانأيه عند كل ـلإ أبداً اعدــص   ا وكذا دعا المضطر أيضً
 الأكوان قاطع   حـقا إلــيه اعدـص      اضًـــــوكذا دعا المظلوم أي

 وقال علىِّ رضي الله عنه: 

 المكسبُ واعدلْ ولا تظلمْ يطيبُ نبْــيانةَ فاجتــــــــأدِّ الأمانةَ والخ

 جبُــــــــــواعلمْ بأنَّ دعاءَه لا يُح واحذرْ مِن المظلوم  سهمًا صائبًا

ويجعل هذا الذي كرمه  ،وحريته ،نسانلإإن الظلم يهدر كرامة ا
فاق وبالظلم ينتشر النِِّ ،اا مقهورًا حزينًالله جل جلاله كئيبً

وتهدر  ،والأسريةوتفسد العلاقات التجارية  ،والفساد في المجتمع
وفي هذا  ،ولا يجد المجتمع الأمان ،الأموال والأعراض والدماء

بأن ظلمهم سيكون ظلمات عليهم في  ،الحديث وعيد للظالمين
عَمَّا  لاتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِ لاوَ لى:قال الله تعا هذا اليوم العصيب
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*  الَأبْصَارُ فِيهِ تَشْخَصُ لِيَوْمٍ يُؤَخِّرُهُمْ إ نَّمَايَعْمَلُ الظَّالِمُونَ 
 هَوَاءٌ وَأَفْئِدَتُهُمْيَرْتَدُّ إ لَيْه مْ طَرْفُهُمْ  لامُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رُءُوسِه مْ 

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْر جُهُم مِّنْ  ويقول تعالى: .[42إبراهيم:]
 .[182 الأعراف:] يَعْلَمُونَ لاحَيْثُ 

فالظلم ترجع                  الا تظلمن إذا كنت مقتدرً  
 دمالنَّ إلىعقباه 

وعين الله لم  ،يدعو عليك      بهـــتنام عيناك والمظلوم منت
 تنم

)ما مِن ذنبٍ أحرى أنْ يُعجِّلَ الُله لصاحبِه  :]قال رسول الله 
مِن قطيعةِ الرَّحِم   ،مع ما يدَّخِرُ له في الآخرةِ ،العقوبةَ في الدُّنيا

 .(11)والبَغي (

)المسلمُ  :]وقد ورد عن رسول الله  ،ب من الظلمرْض والبغي
ن حجة الوداع بيِّ، وفي (12)مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانِه ويدِه(

وجعلها حرمات  ،الدماء والأموال والأعراض ةحرم ]النبي 
 ىكان ينه ] بل إن النبي  ،البلد واليوم والشهر ةكحرم ،ثلاث

فقال له  ،كمن جاء يطلب النصيحة ،الظلم إلىعما قد يؤدي 
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فإن الغضب غالبا يؤدي إلى  .(13))لا تَغْضَبْ( :]الرسول 
  .الظلم

 ،حساسيفقده الإ ،الظالمعلى  يسيطر ،نفسيإن الظلم مرض 
ينمي فيه الأنانية والقسوة وحب  ،ويفسد منه كل صفات الخير

 .وسوف نعرض في هذا الكتاب إلى بعض صور الظلم ،الشر

)وإياكم  :الحديث عليها هذاوتأتي النصيحة الثانية التي اشتمل 
 ]وكان النبي  ،والشح( والشح بمنزلة المنع، والبخل فرع منه

 يستعيذ من البخل.

 إليه تماما لما يهدف وهو مخالف ،والشح مرض اجتماعي فتاك
 ،تعاون على الخيرمتراحم ومتكافل وممن إيجاد مجتمع  ،الإسلام

مجتمع يقوم على البر والتقوى، فيه يتراحم الغني والفقير، 
ر حقيقة غيِِّفيُ والضعيف، والكبير والصغير، فيأتي الشحُِّوالقوي 

 ،سفك فيه الدماءإلى مجتمع تُ ،ب فيه الإسلامالمجتمع الذي رغَِّ
ن كان بعيدا عن وترتكب فيه المحرمات، ولقد مدح الإسلام م

 الْمُفْلِحُونَوَمَنْ يُوقَ شُحَِّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ  الشح، قال تعالى:
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ  :، وقال تعالى[9 الحشر:]

 . [10 -8الليل: ] بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

 قال الإمام الشافعي:
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سَرَّكَ أَن و           وَإ ن كَثُرَت عُيوبُكَ في البَرايا          
 غِطاءُيَكونَ لَها 

يُغَطّيهِ كَما                  تَسَتَّر بِالسَخاءِ فَكُلُّ عَيبٍ           
 قيلَ السَخاءُ

والسخاء ضد الشح والبخل، فمن اتصف به ستر الكثير من 
 عيوبه.

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 .تحريم الظلم -1
 .أن الظلم سيكون ظلمات يوم القيامة -2
 .سيكون لصاحبه ظلمات اأن الظلم ولو معنويًّ -3
 .ظلم عنده أحدأن الله جل جلاله لا يُ -4
 .أن المظلوم سيأخذ حقه يوم القيامة -5
 .لا تنام وعين الله  ،عين الظالم تنام -6
 .أن عاقبة الظلم وخيمة يوم القيامة -7
 .التحذير من الشح -8
 .الشح يؤدي إلى سفك الدماء وارتكاب المحرمات -9

 .تراحم وبرمجتمع الأصل أن المجتمع المسلم   -10
 .البعد عن الظلم والشحعلى  أهمية تربية المجتمع  -11
  .بينه وبين الظلم وقايةً المسلمُ أهمية أن يجعل الفردُ  -12
شمول الإسلام لكل التشريعات الحامية للمجتمع من   -13

.ركل ش
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ع  ث  الراب   الحدي 
  : اب  ر الؤلأ ي  ي  حد 
لم   ة  ت   من الظ 

بعثني رسول الله  :قال [ ا أن معاذً ،عن ابن عباس 
فادعُهم إلى شهادةِ أن  ،)إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ :فقال ،]

فأَعْلِمْهم  ،فإن هم أطاعوك لذلك ،لا إله إلا الُله وأني رسولُ الِله
فإن هم  ،أنَّ الَله افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كل ِّ يومٍ وليلةٍ

 ،ةً في أموالهمفأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدق ،أطاعوك لذلك
فإن هم أطاعوك لذلك  ،تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم

فإنها ليس بينها وبين  ،فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَِّق  دعوةَ المظلوم 
 .الِله حجابٌ(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب لا يؤخذ كرائم  ،كتاب الزكاة" :خرجه البخاري فيأ
 ،(1458) :برقم ،(377 /3) :الفتح ،"الأموال في الصدقة

باب الدعاء إلى الشهادتين  ،كتاب الإيمان" :وخرجه مسلم في
 .(29) :برقم ،(112 /1) ":وشريعة الإسلام

رداب  امع ي  المف 
 ن 

 توأساس ذلك أنهم كان ،هم اليهود والنصارى :أهل الكتاب
عليه  ىسيدنا موسعلى  التوراة ،أنبيائهمعلى  لهم كتب أنزلت

ت فَر ِّولكنها حُ ،عليه السلام ىسيدنا عيسعلى  والإنجيل ،السلام
عن  مَلِفوا الكَرِّوحَ ،اا قليلًواشتروا بآيات الله ثمنً ،تفَيِّوزُ



 

 

ث  ال  ع الحدي    راب 

ابئة لعل والصَِّ ومن العلماء من يلحق بهم المجوس ،مواضعه
  .(14) في أخذ الجزية منهم من الإلحاق هو المقصود

هي كلمة  :] رسول الله  اوأن محمد ،شهادة أن لا إله إلا الله
 تعالىوهي حق الله  ،ء في الإسلامرْالتوحيد وأساس دخول الَم

يَا قَوْم  اعْبُدُواْ  :في قومه ىعث إلا نادوما من نبي بُ ،العبادعلى 
  .[59 ،65 ،73  :عرافالأ] إ لَهٍ غَيْرُهُاللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ 

وهي جامعة الكمال  ،الكرائم جمع كريمة :كرائم أموالهم
أو كثرة لحم أو  ،وجمال صورة ،الممكن في حقها من غزارة لبن

 .لأنه نادر في القطيع ؛لحْأو الفَ :أقول ،صوف

 .أي أنها مسموعة لا ترد :ليس بينها وبين الله حجاب 

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

الإمام  أخرجوقد  ،لاةلأنه تذكرة للوُ ،اهذا الحديث هام جدً
كتاب "منها في  ،مواضع من الصحيح ةالبخاري الحديث في سبع

الحديث  خرجو ،"باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ،المظالم
)اتَّق   :فقال ،إلى اليمن اأرسل معاذ ] أن النبي على  ،امختصر

 خرجهولكن أ دعوةَ المظلوم  فإنَّه ليس بيْنَ الِله وبينَه حجابٌ(
وأخرج الحديث بتمامه الإمام مسلم  ،ىا في مواضع أخركاملً
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باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع  ،كتاب الإيمان" :في
  ."الإسلام

م لَوإذا ظَ ،حيث السلطة ،لملاة مظنة الوقوع في الظُِّإن الوُ
أما هو إذا  ؛فإن غيره إذا ظلم رجعوا إليه ،ةعيَِّالوالي أفسد الرَِّ

ه لم بطانتُظْلم الوالي تَظُوب ،ق يذهبونلْن الَخمِ مَنْ م فإلىلَظَ
وانتشر فيها  ،وضاعت الحقوق في الدولة ،تباعهأاله ومِّوعُ

 ىبل أعط ،عن الظلم فقط ىينه ]د النبي وهنا لم نج ،الفساد
ن أنه ليس بينها وبين الله يِّوبَ ،من دعوة المظلوم ،اا شديدًتحذيرً

ه ونِ)اتق دعوة المظلوم( لم يفرق بين كَ :]وفي قوله  ،حجاب
عبدالفتاح أبو غدة في شرحه الشيخ قال  ،أو غير مسلم ،امسلمً

أنها وذلك  :قال ،)وإياك ودعوة المظلوم( :لقول الإمام المحاسبي
 .أو مشرك كافر ،فاجر ولو كانت من عاصٍ ،دعوة مستجابة

والضياء المقدسي في  ،ىيعل يوأب ،ثم أورد حديث الإمام أحمد
فإنها ليس  ،ا)اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرً :المختارة بلفظ

ك مانع ليس هنا ،أي هي مستجابة ،(15)بينها وبين الله حجاب(
قال رسول  :قال [ وعن أبي هريرة  ،تعالىها من الله بولَيمنع قَ

على  ففجوره ،اوإن كان فاجرً ،)دعوة المظلوم مستجابة :]الله 
وقد أورد الإمام البخاري قصة لسعد بن أبي وقاص  ،(16)نفسه(

ولكنهم شكوه  ،فأقام فيهم بالحق ،وفةالكُعلى  اوكان واليً ،[
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على  فدعا سعد ،كاية كاذبةوكانت شِ ،[لعمر بن الخطاب 
  .فاستجاب الله له ،هذا الرجل

فعن جابر بن سمرة قال: »شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
حتى ذكروا أنه لا  ،واارا، فشكَمِّفعزله، واستعمل عليهم عَ [

فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء  !يحسن يصلي
فإني  يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله

ما أخرم عنها، أصلي  ]كنت أصلي بهم صلاة رسول الله 
وأخف في الأخريين. قال: ذاك  ،د في الأوليينصلاة العشاء فأركُ

إلى  -اأو رجالً -االظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلً
ا إلا سأل عنه، ع مسجدًدَالكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يَ

 ،س، فقام رجل منهمبْا لبني عَجدًا، حتى دخل مسون معروفًنُثْويُ
ا، نَتَدْشَقال: أما إذ نَ ،أبا سعدة :ىنِّكَيُ ،أسامة بن قتادة :يقال له

ية، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل ر فإن سعدا كان لا يسير بالسَِّ
بثلاث: اللهم إن كان  نِّوَعُفي القضية، قال سعد: أما والله لأدْ

ل فقره، ره، وأطِمُعُ لْفأطِ ،معةًوسُ ا، قام رياءًعبدك هذا كاذبً
إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون،  ضه بالفتن. وكان بعدُوعر ِّ

أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط 
ر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق بَحاجباه على عينيه من الكِ

  .(17)"زهنيغم
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 في استجابة ينغدة قصت عبد الفتاح أبو رد الشيخ/وكذلك أو
ومن عجيب ما يذكر في " :وردها للعظة والعبرةنُ ،دعاء مظلوم

بن خالد البرمكي( الجواد  ىما وقع للوزير )يحي :هذا المقام
قال  ،ب المثل به في سعة الجود والكرمضرَالذي يُ ،المشهور

 :;في ترجمته  (132)، (128/ 14) :"الخطيب في "تاريخ بغداد
إلى  ،قد ضمَِّ ابنه هارون الرشيد ،"كان الخليفة العباسي المهدي

وأرضعته امرأته  ،فربَّاه يحيى ،هر جْوجعله في حِ ،بن خالد ىيحي
فلما  ،ضاعةيحيى من الر ِّ بنَا وصار الرشيدُ ،مع ابنه الفضل

وكان  ،اه الوزارةوولَِّ ،هقِّليحيى حَ فَرَعَ ،الرشيدف لِخْستُا
ها وجعل إصدار الأمور وإيرادَ ،أبي :قال هُرَكَوإذا ذَ ،مهيُعظِِّ
يحيى على  فغضب ،كةهارون الرشيد البرامِ بَكَإلى أن نَ ،إليه

 :ده في الحبس إلى أن مات فيه سنةوخلَِّ ،بن خالد البرمكي
  .اجعفرًه ل ابنَتَوقَ ،ةهجري( 190)

يا  :وهم في القيود والحبس ،وقال جعفر لأبيه يحيى بن خالد
إلى  هرُنا الدَِّصارَأَ ،بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة تِأبَ

 هايا بني لعلَِّ :فقال له أبوه يحيى ،ولبس الصوف والحبس ،القيود
ثم  ،ولم يغفل الله عنها ،غفلنا عنها بليلٍ تْرَسَ ،دعوةُ مظلوم

  :أنشأ يقول

 دقـــان غيِّا والدهر رَزمنً    رُب قوم قد غدوا في نعمة

 "ا حين نطقثم أبكاهم دمً هم ـــــا عنهر زمانًسكت الدَِّ

  .بتصرف يسير ىانته
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 "في "شرح الأربعين النووية يقال العلامة سعد الدين التفتازان
عن أبي ذر " :في شرحه للحديث الرابع والعشرين ،194 :ص

إنِّي ) :قال فيما يرويه عن ربه جل جلاله ]أن النبي الغفاري 
حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا 

 ."(تَظَالَمُوا

على  أحد الولاة ،"حُكي أن الأمير نوح بن أسد بن سامان
بعث  ،سمرقندعلى أهل  راجض الَخرَا فَمِّلَ ،وراء النهربلاد ما 

وقرأ  ،فأحضر الأئمة والمشايخ وأعيان البلد ،ا إلى أميرهبريدً
قد  :ريدمنصور الماتُريديُّ للبَ وقيه أبفقال الف ،عليهم الكتاب

 ا)زدنا ظلمً :وقل له ،إليه الجواب فاردُدْ ،يت رسالة الأميرأدَِّ
حتى  فلم يذهب إلا أيام ،ثم تفرقوا ،ليليد في دعاء الز نَحتى 

الحديدة في أسفل  :جِّالزُّ ،رُمح وفي بطنه زُجُّ ،اوجدوه قتيلً
  :مكتوب عليه ،الرمح

ه من أيدي المنايا ــــــــأتت            ظرـــــــــهام تنتـــــبغي وللبغي س
 ردَوالقَ

يرمين عن قوس لها              رحَهام أيدي القانتات في السَِّــس
 (18)رــتَالليل وَ

النهي عن أخذ كرائم الأموال في  لىشتمل الحديث عاكما 
وغير ذلك فإن  ،والمقصود الأفضل في لحمها ولبنها ،الصدقات
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فالمطلوب  .الأسوأا لا يأخذ وأيضً ،في هذا إيذاء لصاحب المال
على  الحديث ىحتواولقد  ،وهو عدل في كل الأمور، الوسط
  .نوردها فيما يستفاد منهة ظام كثيرأمور عِ
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امس ث  الج   الحدي 
  : اب   ي 

 
دار من ه ه، ادم ج  عادب  ه ا  لم  علن   والهدم ظ 

ه  دون وح  لم ،حقب  ؤاع الظ 
ب   وهؤ من ا 

)كانَ رَجُلٌ في  :]قال رسول الله  :قال [  عن أبي هريرة
بَنِي إسْرائِيلَ يُقالُ له جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ، فأبَى أنْ 
يُجِيبَها، فقالَ: أُجِيبُها أوْ أُصَلِّي، ثُمَّ أتَتْهُ فقالَتْ: اللَّهُمَّ لا تُمِتْهُ 

، فَقالتِ حتَّى تُر يَهُ وُجُوهَ الُمومِساتِ، وكانَ جُرَيْجٌ في صَوْمعتِهِ
امْرَأَةٌ: لَأفْتِنَنَّ جُرَيْجًا، فَتَعَرَّضَتْ له، فَكَلَّمَتْهُ فأبَى، فأتَتْ راعِيًا، 
فأمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِها، فَوَلَدَتْ غُلامًا فقالَتْ: هو مِن جُرَيْجٍ، فأتَوْهُ، 

ى الغُلامَ، وكَسَرُوا صَوْمعتَهُ، فأنْزَلُوهُ وسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وصَلَّى ثُمَّ أتَ
فقالَ: مَن أبُوكَ يا غُلامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالوا: نَبْنِي صَوْمعتَكَ مِن 

 مِن طِيٍن(.  لاذَهَبٍ، قالَ: لا، إ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب إذا هدم  ،كتاب المظالم والغصب" :البخاري أخرجه
( 6394) :مسلم أخرجهو ،(2482) :برقم "مثله ن بْا فليَحائطً

على  باب تقديم الوالدين ،البر والصلة والآدابكتاب " :في
كما  ،من رواية البخاري مِّوهي أتَ "التطوع بالصلاة وغيرها

ذكر اأحاديث الأنبياء باب قول الله "وفي كتاب  البخاري أخرجه
 (3436)برقم  ،[16 :مريم] "في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها

وكان في بني إسرائيل  ،ىعيس :)لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة :وأوله



 

 

ث  ال  امس الحدي    خ 

..( وذكر الحديث مع .جريج كان يصلي :رجل يقال له
  .اختلاف بعض الكلمات

رداب  امع ي  المف 
 ن 

 .سن الطفولة الأول :المهد
 .مكان للعبادة :الصومعة

  .الُمجاهرات بذلك :وقيل ،اتانيِغايا والزَِّالبَ :ساتومِالُم

مع 
ل
 ا

مالي    ى ت  ح   الأ 
 ،أملاك الغير فهو ظالمعلى  ىعتدافي هذا الحديث بيان أن من 

 ىسواء كان ذلك في مبن ،ء إلى أصلهويجب عليه إعادة كل شي
 لأن الاعتداء ،أو سيارة أو جدار أو زرع أو ثياب أو غير ذلك

لابد أن يزال شكاله وأنواعه أوالظلم بكل  ،أملاك الغير ظلمعلى 
والإمام  ،ا بالاعتذار ورد الاعتبار للمظلوما كان أو معنويًماديً

لذا ربما أورد الحديث في  ،البخاري فقيه محدث ومحدث فقيه
وفي روايته في  ،الشاهد موضع مكان تام وفي مكان آخر أورد

وأوردهم  ،لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ،كتاب أحاديث الأنبياء
 ،وما ورد هنا من غلام جريج العابد ،يم وهم عيسي بن مر

ولعل  ،وقصة سترد في موضع آخر وهو طفل كان يرضع من أمه
وهناك طفل تكلم مع أمه في قصة  ،يرد كيف هذا الحصر سؤالا

 والجواب ،وكذلك ابن ماشطة بنت فرعون ،أصحاب الأخدود
فالطفل  ،ا ولم يكونوا في المهدأن هؤلاء كانوا أطفالً ،ذلكعلى 

وأما ما ورد عن  ،في المهد يعني في أيامه الأوائل بعد الولادة
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ن يحيى بن عوأما الحكاية  ،فالحديث ضعيف شاهد يوسف 
  .ازكريا عليهما السلام فلا أصل له

رجل عابد تفرغ للعبادة على ما كان في  ،الأمر جلل خطير
 ،الإسلامية أعني الرهبانية التي لم تقرها الشريعة ،الأديان السابقة

هذا الرجل يُصدم  ،بالاعتكاف وما هو قريب منه هواستبدلت
س تسارع والنا ،تهمه بأنه والد من أنجبت من الزنىبفتاة سوء ت

فماذا يفعل هذا  ،فيهدمون صومعته ،ة أو تأنٍّويَِّالتصديق دون رَب
 ،والصلاة الصلة بين العبد وربه ،ليس إلا اللجوء إلى الله ،العابد

فجاءت رحمات الله بأن تكلم من في المهد  ،والله لا يضيِّع أولياءه
ويعود الانفعال مرة أخرى نبني  ،ه الراعياوقال الحقيقة أن أب

ولكن الثابت على الحق لا يريدها إلا  ،لك الصومعة من ذهب
 من طين كما كانت. 

وأن يستر عيوبنا ويغفر  ،طلةنسأل الله أن يكفينا شر التهم البا
 ذنوبنا.  

سواء ما يخص  ،ورد ما يستفاد منهنُ ،وكعادتنا في هذا الكتاب
تحدث الاستفادة حتى  ،أو غيره ،موضوع الكتاب وهو الظلم

أن نبدأ بما على  ،دون شرح أو تفصيل ،بما ورد في الحديث
  .يخص موضوع الكتاب

 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
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ث  السادس   الحدي 
  : اب  اس ي  ي  الن  د  ؤ  ي  الطرق ما ب 

كؤن ف  ن ي 
 
لم ا  من الظ 

ؤ   ع ما ب 
ر من رف  ج 

 
م ا

همد  وعظ 
 

ي  طرق
اس ف   ي  الن 

)بيْنَما رَجُلٌ يَمْشِي  :قال ] أن رسول الله  [هريرة عن أبي 
بطَر يقٍ، وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ علَى الطَّر يق ، فأخَذَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ له، 

 .فَغَفَرَ له(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب من أخذ  ،بصْم والغَظالِكتاب الَم" :البخاري في أخرجه
 ،(2472) :برقم ،به ىصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمالغ

عن  "ة الأذىباب إماطَ"البخاري في ذات الكتاب أخرج وقد 
 ،ة(قَدَميط الأذى عن الطريق صَ)يُ :]عن النبي  [ أبي هريرة 

 ر ِّكتاب البِ"ومعه طرقه في  ،الإمام مسلم الحديثأخرج وقد 
 :برقم "باب فضل إزالة الأذى عن الطريق ،لة والآدابوالصِِّ

  :وما بعدها وهي (6552)
)قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَر يقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ  (6552)

 عَلَى الطَّر يق  فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ(. 

 :فَقَال ،)مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْن  شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْر  طَر يقٍ (6553)
 ذِيه مْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ(. يُؤْ لاالْمُسْلِمِيَن  للَّهِ لُأنَحِّيَنَّ هَذَا عَن وَا

فِي شَجَرَة  ،يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ لا)لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُ (6554)
 قَطَعَهَا مِنْ ظَهْر  الطَّر يق  كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ(.



 

 

ث  ال    سادسالحدي 

فَجَاءَ رَجُلٌ  ،)إ نَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيَن (6555)
 فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ(. 

ا يا نبي الله علمني شيئً :قلت :ة قالزربأبي  نع (6556)
 .الَأذَى عَنْ طَر يق  الْمُسْلِمِيَن( )اعْز ل  :] لنبي قال ا ،نتفع بهأ

عن أبي  :هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب منهاأن كما 
)الإيمان بضْعٌ وسَبْعُونَ، أوْ بضْعٌ  :]قال رسول الله  [هريرة 

وسِتُّونَ، شُعْبَةً، فأفْضَلُها قَوْلُ لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأذى 
 .(19)لْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان (عَن  الطَّر يق ، وا

أعْمالُ أُمَّتي  يِّعل )عُر ضَتْ :قال ]عن أبي ذر عن النبي 
حَسَنُها وسَيِّئُها، فَوَجَدْتُ في مَحاسِن  أعْمالِها الأذى يُماطُ عَن  
الطَّر يق ، ووَجَدْتُ في مَساو ي أعْمالِها النُّخاعَةَ تَكُونُ في 

 . (20)تُدْفَنُ(الَمسْجِدِ، لا 

رداب  امع ي  المف 
 ن 

 .الذي يسير فيه الناس والدواب ووسائل المواصلات :الطريق
ر أو جَحَ أو والمراد سواء هو ،ةالمارَِّ يوهو يؤذ :غصن شوك

فرة أو غير مثل حُ ،ىا كل ما فيه أذًوعمومً ،ديدمار أو حَسْمِ
  .ذلك
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ى  
مالي   المعت  ح   الأ 

الحديث في كتاب المظالم لهو فقه إن إيراد الإمام البخاري هذا 
صن أو الحفرة أو أنواع الحديد أو المسمار أو غير فإن الغُ ،دقيق
أو  ،الناس بين ضرير لا يبصر يوتركه في الطريق يؤذ ،ذلك
أو إفساد  ،أو إعاقة لسير الناس ،اكثير ىيقع ويؤذَ قد كبير

لذا بين النبي  ،لسياراتهم وما يستعملون من وسائل للمواصلات
إنه  ،هذا الأجر العظيم لمن رفع الأذى عن طريق المسلمين ،]

  .وغفر له ،وشكر الله له ،ع في الجنةتَرْيَ
 وفي هذا الحديث بيان لنوع من أنواع الظلم يغفل الناس عنه.

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 .نواع كثيرةأأن الظلم  -1
 .أن إيذاء الناس في طريقهم من الظلم -2
 .أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان -3
 .عظيم لكنه عند الله  ا؛قليلً هالعمل قد يكون ظاهر -4
 .ق المسلمينرُاهتمام الإسلام بسلامة طُ -5
 .ا لشكر الله جل جلالهالعمل قد يكون سببً -6
 .لمغفرة الله جل جلالها العمل قد يكون سببً -7
 .فع أجره كبيرالفعل المتعدي النَِّ -8
 .عل العبدوفضله أكبر بكثير من فِ جزاء الله  -9

 .الطرق إلى الجنة كثيرة  -10
 .إماطة الأذى عن الطريق صدقة  -11
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 .نعمة البصر عظيمة  -12
 .ذى المسلمين في طريقهمآمقدار ذنب وسوء فعل من عِظَمُ   -13
 .اوكماله الشريعة شمول الإسلام وتمام  -14
 .اهتمام الإسلام بالنظافة  -15
 .عدم الأنانيةعلى  أهمية تربية المسلمين  -16
  .هذا الحديث يكشف عن نفس غير متكبرة  -17
 .في هذا الحديث دعوة إلى الإيجابية  -18
 .الناس يالشوك يؤذ  -19
 .الناسعلى  ذو فضل الله   -20
 .لأنه لا نفع من ذلك ؛لم يذكر الحديث اسم الرجل  -21
 .أهمية تربية القلب الرقيق  -22
 .لا يضيعه فإن الله  ،من تعلق بالرجاء من الله  -23
 .الإسلام يهتم بجميع شئون الحياة  -24
 يجاد مجتمع سليم متعاون.إعلى حض الإسلام   -25
 .ولو كان مثقال ذرة ا،يئًلا يضيع من الأعمال ش الله   -26
كثار فعل الخيرات والإعلى  في الحديث إشارة إلى الحث  -27

 .منها
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ث   ع الحدي   الساب 
  : اب  اس ي  ب  الن  عد  د لمن ب  دب  د الش   الؤعي 

 مَرِّ بالشِّام  على أُناسٍ، أنه :[عن هشام بن حكيم بن حزام 
وسِه م  الزَّيْتُ، فَقالَ: ما ءُوَقَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْس ، وَصُبَّ على رُ

هذا؟ قيلَ: يُعَذَّبُونَ في الَخراج ، فَقالَ: أَما إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الِله 
 . (إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ في الدُّنْيا)يقولُ:  ]

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب  ،البر والصلة والآداب" :مام مسلم كتابالإ أخرجه 

(، 6540) :برقم "الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق

الأنباط  منناس على  هشام بن حكيم بن حزام رِّمَ :وفي رواية

أشهد لسمعت رسول الله  :فقال ،قد أقيموا في الشمس ،بالشام

 ،يا(نْاس في الدُِّبون النَِّعذِِّذين يُب الَِّعذِّيُ الَله )إنَِّ :يقول ]

)وأميرهم يومئذ عمير بن  :وزاد في رواية ،(6541) :برقم

وا( لُّخُم فَه بِ رَمَفأَ ،هُثَدِّحَفدخل عليه فَ ،فلسطينعلى  سعد

 .(6542) :برقم



 

 

ث  ال  ع الحدي    ساب 

 امع
رداب    ي  ن   المف 

على  محمول :(الناس إن الله جل جلاله يعذب الذين يعذبون)
 ،تعذيب اهفإن القصاص والحدود ظاهر ،التعذيب بغير حق

  .الفساد ومما هو أشد منولكنها حق لحماية المجتمع 
كان أصلهم من  مجَاحين من العَولقب للفلَِّ اسم :(الأنباط)

  .، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهمالعرب، اختلطوا بهم

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

ا لهم بانتقام يحمل وعيدً ،هذا حديث فيه تحذير شديد للظالمين
إن لم يحصل عليه  ،لمظلوماوبيان أن حق  ،يوم الحساب الله 

ويعرض  ،هففي يوم الحساب والميزان لابد أنه آخذ حقَِّ ،في الدنيا
يذاء الذي يترتب عليه القهر إنه الإ ،ا من الظلمهذا الحديث نوعً

وأما ما وصفه  ،مر العصور والأيامعلى  وهو الغالب ،والتعذيب
م هْة فَنوان الباب )بدون حق( فهو من دقَِّالإمام النووي في عُ

ات ررقة والتعزيالسَِّ دِّإقامة القصاص وحَففي  ،قهاءة الفُادَالسَِّ
فقد فعلوا  ،ولكنه في الحقيقة ليس كذلك ،إيذاء ظاهري لأهلها

نه كفارة أعلى  علاوة ،ما يوجب عليهم ذلك بأسباب شرعية
ى )فمَن وَفَِّ :بن الصامتاوذلك لحديث عبادة  ؛سابلهم يوم الح

مِنكم فأَجْرُه على الِله، ومَن أصابَ مِن ذلكَ شَيئًا فعُوقِبَ به في 
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 ،اتعذيب ىوالحدود والقصاص لا يسم ،(21)الدُّنيا فهو كَفّارةٌ له(
 لموإطلاق الظُّ ،لمطلق التعذيب فهو ما يتم من باب الظُّأفإذا 
  .أورد ذلك في العنوان لذا لم ؛زوُّجَوالحدود فيه تَالقصاص على 

 .. .نييذاء البدَلم والإا من الظُّإننا في هذه الأيام نعيش أنواعً

 .ايذاء شديد جدًّإو ،ي والأيديصِد وضرب بالعِلْجَ •
  .حبس انفرادي •
 .منع من العلاج •
 .منع من الطعام •
 .وضع الأعداد الكثيرة في أماكن ضيقة •
 .التهوية للزنازين انعدام •
 .اات أو إذا تمت ففي ظروف سيئة جدًّمنع الزيار •
 .الصعق الكهربائي •
 .التهديد بإيذاء الأهل •
 .التهديد بالاغتصاب أو اغتصاب الأهل •
 .الإحراق بالسجائر •
 .قلع الأظافر •
 .المنع من النوم فترات طويلة •
 .وهو حي ،إحراق الإنسان •
 .تكسير العظام بالحديد •
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ولكن  ،يعجز الشيطان عن التفكير بمثلها قد ىوألوان أخر
شياطين الإنس الذين قست قلوبهم وتحجرت أحاسيسهم 

وَلَقَدْ  : الإنسان وكرَمه قال الله تعالىلقد خلق الله ،يفعلونها
الطَّيِّبَاتِ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر  وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ 

قال الله  و ،[70 :الإسراء]ا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْر  مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ  :تعالى

 وقال عمر بن الخطاب ،[58 :الأحزاب] احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإ ثْمًا مُّبِينًا
ذوا يأخُم ولِكُشارَالي ليضربوا أبْمِّعُ ثْعَأبْ مْي لَ)إنِّ :[

فقال  ،(22)ه(نْه مِصُّقُأَ يِّه إلعْفَرْل به ذلك فليَعِن فُمَ ،كمأموالَ
ه أتقتص تِيَّعِب بعض رَأدَِّ الو أن رجلً) :[عمرو بن العاص 

 ،هُصُّقُ)والذي نفسي بيده ألا أَ :[قال عمر بن الخطاب  ؟منه
 من رغمبالولكن  ؛(!!هسِفْن نَمِ صِّقَأَ ]الله  وقد رأيت رسولَ

على  الظلم والعذاب دائماً مسلطفإن  ،هذه التشريعات الواضحة
وأغلب هؤلاء في البلاد الإسلامية  ،أيبسجناء الرَِّ ونفعرَيُ نْم

إنهم  ،والعاملين في طريق اللهن من العلماء والدعاة يُّدَمن أهل التَِّ
 !نا اللهبُّإلا أن يقولوا رَ ،عليهم بغير ذنب الظلمُيقع  مَنأكثر 

هادة  حق  :ش 
بوا أيام جمال عبد سمحت السلطات لمن عُذِِّ ،في عهد السادات

وطلب  ،فرفع أحدهم قضيته ،برفع قضايا تثبت ذلك ،الناصر
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وقال  ،فذهب للمحكمة;  شهادة الحاج مصطفى مشهور 
 المستشار: قل والله العظيم أقول الحق.

ولكن لن  ،والله العظيم أقول الحق"الحاج مصطفى مشهور: 
 ."أستطيع أن أقول الحق

 ،تعجب المستشار رئيس المحكمة وسأل كيف ذلك تقول الحق
 !ات الوقت لن تستطيع أن تقول الحق؟وفي ذ

ن رافع القضية : إنعم سوف أقول الحق"الحاج مصطفى مشهور: 
ب بالسياط وحدث معه كذا وكذا.. فهذا حق من حيث ضُر 

الكلمات.. ولكن أين الحقيقة؟ هل هذه الكلمات تنقل 
 ،ودماء تسيل من جسده ،الإحساس بآلام يشعر بها المظلوم

وأخذ يعدد ما  ،ينامها وليال طويلة لا ،وعدم قدرة على الحركة
 يشعر به المظلوم..

 ".كلمات ولكن أين الإحساس والآلام؟ فهذه شهادتي

ع   مي  ؤل للج 
ق   
 :وا

خطه وسُ ،ونقمته من عذاب الله  ىا تخشألَ :أيها الظالم
ولكن عذاب  ،بنهاية الدنيا فمهما فعلت فعذابك منتهٍ ؟!عليك

ف خرُها قد ذهب عنك زُ ،الآخرة لا يعلم نهايته إلا الله 
 ؟أين المال ؟أين الجاه ؟أين جنودك ،الحياة الدنيا وظهرت حقيقتها

 ،لقد ذهب كل هذا في أول لحظة في القبر ؟ربْأين الغرور والكِ
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والشمس فوق  ،لنار أمام العيونوا ،ولكن اليوم يوم حساب
  !؟تفعل.. ماذا .وسالرؤ

د الباطل ونصره ولو وكل من أيَِّ ،وأقول لجنود فرعون وهامان
ل ولكنه فضَّ ،إظهار الحقعلى  ابل كل من كان قادرً ،بكلمة
 :قال الله تعالى ؟عتموهم بالأمسطَأأين الذين  ،الآخرةعلى  الدنيا
 َاتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ إ ذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِين

بِه مُ الَأسْبَابُ *وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا 
تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُر يه مُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْه مْ وَمَا هُم 

 ،كثيرة في ذلك والآيات ،[167، 166البقرة ]مِنَ النَّار  بِخَار جِيَن
)لو أنَّ أهل السَّماءِ وأَهلَ الأرض اشتَركوا في : ]وقول النبي 

 .(23)دم  مؤمنٍ لَأكبَّهمُ اللَّهُ في النِّار (

لا فحرة قد تابوا أإن السَِّ ،رة فرعونحَيا سَ وأقول للإعلاميين:
المال ذاهب ولن  ،كمنيا غير بدُ تَكميامن تبيعون آخر ؟!تتوبون

 ا.يغني عنكم شيئً

نون زيِِّويُ ،اسون النَِّضلُّويُ ياب العلماءوأقول لمن يلبسون ثِ
ما  ئون للظالمويهيِِّ ،ويخدعون الناس ،هملأهل الباطل باطلَ

هل تشترون بآيات  ،هل ماتت ضمائركم ،رائميرتكب من ج
  ؟!اا قليلًثمنً تعالى الله
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 ،عاء على من ظلمكلك كامل الحق في الدُّوأقول للمظلوم: 
والله يمهل ولا يهمل، ولكل ظالم نهاية  ،وسهام الليل لا تخطئ

 ،أن تكون من الظالمين من حمد الله أن عافاكابحسب إرادة الله، و
 الله قريب. جُوفرُ

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
 .تحريم الظلم -1

     .يذاءالإ تحريم -2

 .أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

  .الإسلام دين الرحمة -4
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امن ث  الن   الحدي 
  : اب  ار ي  هل الن 

 
ى  من ا

مت   
ان من ا ق   صت 

هم من
اس   معهم   مب  ؤن الن  رب  ض  اط ي   سن 

)صِنْفان  مِن أهل  :]قال: قال رسول الله  [عن أبي هريرة 
النِّار  لَمْ أرَهُما، قَوْمٌ معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ البَقَر  يَضْر بُونَ بها 

وسُهُنَّ النِّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عار ياتٌ مُمِيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُ
كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الَجنَّةَ، ولا يَجِدْنَ ر يَحها، وإنَّ 

 .ر يَحها لَيُوجَدُ مِن مَسِيَرةِ كَذا وكَذا(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

والزينة، باب النساء  كتاب اللباس" :فيالإمام مسلم  أخرجه
 :مجلد ،(5450) :برقم "الكاسيات العاريات المائلات المميلات

  .(228) :ص (7)
قال: قال رسول  [ الإمام مسلم عن أبي هريرة أخرجهكما 

ا في أيديهم قومً ىرتأن  ،ةٌدِّن طالت بك مُإيوشك ) :]الله 
خط حون في سُووير ،دون في غضب الله غْمثل أذناب البقر، يَ

ا قومً ىت أن تركْشَ)إن طالت بك مدة أوْ: كما ورد (الله
في أيديهم  .الله  ةحون في لعنووير ،يغدون في سخط الله 

باب النار  لها،هوأها ة نعيمِفَكتاب الجنة وصِ"مثل أذناب البقر( 
، 7078) :برقم "والجنة يدخلها الضعفاء ،ارونيدخلها الجبَِّ

7079) . 



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

ي   امع
رداب  ن   المف 

يذاء، والعبرة في ذلك أنه شديد الإ ىها، ومعنلُيْذَ أذناب البقر:
 )معهم سياط(.  :] أي وسيلة إيذاء لقوله :الوصف

من الجسد ويكشفن  يسترن جزءً :قيل كاسيات عاريات:
ثياب رقيقة كاشفة لما أسفل منها، وقد يكون غير  :الآخر، وقيل

 محكم فيظهر منه أجزاء من الجسد. 

وهو تعبير عن الفساد،  إما في طريقة السير مُميلات مائلات:
، مميلات بدعوة غيرهن إلى مائلات عن شرع الله  أو معنويا

 ذلك أو بتعليم غيرهن ذلك. 

 الرائحة. الريح:

 .  بمعني سخط الله :غضب الله 

 لعقوبة. إلى االغضب الشديد المفضي  :سخط الله 

  .الإبعاد عن رحمة الله  :الله  ةلعن

ى  
مالي  المعت  ح   الأ 

ا بالأيدي ا وركلًضربً أي قلوب هذه التي تؤذي الناس
 مك الكهرباء، والمظلوم يصرخ، وهسلاأياط والحديد، ووالسِّ
نغم محبب إلى وكأن صرخات المظلوم  ؟له يذاءًإ ونيزداد

ينزف منه الدم، ويصرخ، وهم ثم يتركون هذا المظلوم  ،نفوسهم
البيت  وإلىيذهبون إلى الطعام والشراب، والضحك والمرح، 
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كل البعد عن العدل  ةبعيد ةا في ظل أنظموينام أحدهم مطمئنً
 !!والرحمة

ا يفتخر بم وكلٌ ،لس بعضها مع بعضيجأي قلوب هذه التي 
  ؟!هم من العذاببوما أنزل  ،فعل بالمظلومين

ويقومون  ،أي قلوب هذه التي تدخل المنازل بعد منتصف الليل
أمامهم، وماذا  شيءبترويع أهل البيت، ويقومون بتكسير كل 

 ،أو كتاب حديث ،كتاب تفسير ؟ثبات للتهمةإفي البيت من 
هوا أو ما شابه ذلك، ولو تكلمت الأم كبيرة السن وجَِّ ،أو فقه
 والصغيرة تبكي، وينتزعون الرجل من بين أولاده ،بابلها السِِّ

 !!ولا رحمة عندهم

من الذي لا يجد أمامه  ،لنيابةل وكيلا ىن يسمَِّم أي قلب عند
للخصم، ثم يقرر الحبس، ويكرر تجديده عشرات  اإلا محضرً ةأدل
  ؟!الي بزوجة وأولاد حرموا من الأبولا يب ،اتالمرَِّ

ويترك  ،يسجن الأب والأمفالآن  أما ا،ا كان هذا قديًموعمومً
بتهمة أنهم يسعون لقلب  ،بل يسجن الأطفال الصغار ؛الأولاد

  !!نظام الحكم

ا ا )غير مبصر( ظل مسجونًا ضريرًمن المضحك المبكي أن شيخً
وأنه قتل أحد رجال اص( لأنه )قنَِّ ؛لمدة تقترب من العامين

 !اص( أين محرر المحضر؟ضرير وهو في الوقت نفسه )قنَِّ !الشرطة
وأين القاضي  !وأين وكيل النيابة الذي يجدد الحبس عدة مرات؟
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سؤال واحد: هل هؤلاء من  !الظالم الذي أمر بالحبس؟
  !ضمير؟ بقيَِّة هل عندهم !الآدميين؟

شم من مع أنها تُ ة،ون رائحة الجنَِّلذا كان الجزاء لا يشمُّ
، وغضب الله ،سخط الله :مسافات بعيدة، وحل عليهم

ولعنة الله ،أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِيَن[18:هود] ،  وَمَن يَلْعَن
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه مْ وَلَعَنَهُمْ ، [52:النساء]اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيًرا

  .[6:الفتح]وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

 قال الشاعر: .إن هذه القلوب القاسية لا تنفعها المواعظ

 إ ذَا قَسَا الْقَلْبُ لَمْ تَنْفَعْهُ مَوْعِظَةٌ

 يِهَا الْمَطَرُحْالَأرْض  إ نْ سَبَخَتْ لَمْ يُكَ

وأكل  ،الكذبوقاسي القلب أكثر قابلية للاستحمار وسماع 
 ،وتزييف الحقائق ،لالالحرام والمسارعة إلى كل أنواع الضَِّ

 . (24)ق له أمراضه النفسيةحقِّلأن ذلك يُ ،وقبول الباطل

ضد الناس والأطفال  اا وحشيًّا قاسيًوقاسي القلب يمارس سلوكً
 د.ة المشاعر والتبلُّيِّمِّوهو يعاني من أُ ،والحيوانات

والسبب الأساسي  ،غات الشيطانزَينكر نَوقاسي القلب لا 
وعدم الانتفاع بهدايته  ،لقسوة القلب البعد عن كتاب الله

على  مأنه واوطول الأمد بما عليه أهل الباطل حتى يظن ،ونوره
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ولقد جاء  ،[16 الحديد:] فَطَالَ عَلَيْه مُ الَأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْالحق 
 ،ا بالدار الآخرة دار الجزاءا حقيقيًّرباطً الإنسانيربط لالإسلام 

 الله له. حتى لا يتعلق بالدنيا إلا بما أحلَّ

ولذلك فالحديث عند الترمذي أن خير الناس: من طال عمره 
 وشرهم من طال عمره وساء عمله. ،وحسن عمله

ية اس من أصحاب القلوب القاسِوهؤلاء الذين يعذبون النَِّ
 امة القرضاوي: هؤلاء الذين قال عنهم العلَِّ ،والطباع الحميرية

 ر ذات حنيٍنهم للشَِّفِّوأكُ  هم ــــــــــــهم بأكفِِّدون عقولُلِّبَتَمُ
 !أفونٍمَ ي ِّدَفي يَ أداةٌ لِّكُ  هم ـياطِلا فرق بينهمو وبين سِ

 ميٍنثَ كَيْدَلَ زٍنْروا على كَثَعَ  هم  ــــــــــــــِـّفون القادمين كأنقِّلَتَيَ
 نٍودُ سيسٍخَ سلوبٍأُ ل ِّكُبِ    صا ــَـد بالعباج باليَرْل بالكُجْبالرِّ

أليسوا الآن في  ؟ن سبقهم من الظالمينبمليس لهؤلاء عبرة أ
ا آمرًكان  سواء دني،والمعسكري، وال، واليوال، رئيسال ؟التراب

الجميع تحت التراب، والموعد واللقاء عند  ،انًوْا أو عَأو مأمورً
 يوم لا يُظلم فيه أحد.  في والأرض تالسماوارب  ،مالك الملك

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
الله به  مَعلَبغيب أَ ففيه إخبار ،الحديث علم من أعلام النبوة -1

 .]نبيه 
 تحريم الظلم. -2

 تحريم الإيذاء. -3
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 المرأة. مفاتنتحريم إظهار  -4

 من هاتين لا يدخل الجنة. ةتصف بصفاأن من  -5

فهو لا يدخل الجنة مع الفائزين  ،ايقينً ا بالله إن كان مؤمنً -6
 ل. وَالُأ

إلا إذا  ؛عذابالولكن بعد ما يكون له من  ،وأنه قد يدخلها -7
 المظلوم.  عنه عفاو ،الله  اعف

 الطرد له. ةصفعلى  وهذا دليل ،حرم من رائحة الجنةأنه يُ -8

 . أنه يحل عليهم غضب الله  -9

 . يحل عليهم سخط الله  -10

 . يحل عليهم لعنة الله  -11



 

 

ث  ال  اسع الحدي    ي 

اسع  ث  الن   الحدي 
  : اب  لس ي   المق 

أن رسول  [ الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أخرج 
قالوا: الُمفلِسُ فينا يا رسولَ الِله  أتدرون مَن الُمفلِسُ؟ :قال ]الله 

صلى الله عليه فقال رسولُ الِله  ،له مَن لا درهمَ له ولا متاعَ
: )الُمفلِسُ مِن أمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاتِه وصيامِه وسلم

وضرَب  ،وسفَك دمَ هذا ،وأكَل مالَ هذا ،وزكاتِه وقد شتَم هذا
فإنْ فنِيَتْ  ،هذا فيقعُدُ فيُعطى هذا مِن حسناتِه وهذا مِن حسناتِه

أُخِذ مِن خطاياهم فطُر حت عليه  ،حسناتُه قبْلَ أنْ يُعطيَ ما عليه
 .(ثمَّ طُر ح في النِّار 

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

كتاب البر والصلة والآداب، باب " :في الإمام مسلم أخرجه 
 .(6462) :برقم "تحريم الظلم

 
ل
 ا

مالي  ال  ى معت  ح   أ 
 أشكال ةثلاث بالصفحة التالية الشكل التوضيحي

 القيامة.ننا أمام ثلاث حالات لميزان الإنسان يوم إ
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ى  

مالي  المعت  ح   الأ 
الوسائل التعليمية المتاحة،  ]في هذا الحديث استخدم الرسول 

بما يعرفون،  أجابواومن ذلك أنه سألهم عما هو معلوم عندهم ف
لم ينتبهوا إليه من قبل،  ،غريب لطيف ىباههم إلى معنفيلفت انت

 لكن بين المعنيين رابط مشترك.
فلس؟ فكانت الإجابة المعهودة عن الُم ] لقد سأل الرسول 

عندهم من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المعلوم في هذه الحياة 
فلس الحقيقي، الذي أخبرهم بالُم ،]الدنيا، ولكن الرسول 

 .فلسا يوم القيامةيكون مُ

  :فلسهذا الُم

ا ذن لم يكن بعيدًإ .يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ىـ أت1
ا، وحين يقول النبي ا لها، أو مضيعًلًهمِولا مُ ،عن عبادة الله 

بل  ؛داها في الدنيا صحيحةأفهو قد  ،بهذه العبادات ىنه أتإ ]
، وإلا لم يكن لها اعتبار، لأنها تحولت إلى حسنات !ربما مقبولة

معها  ىلكنه أت ؛صالحة اأعمالً بجوارهاأن  فيه ومما لا شك
باد من شتم، وقذف، وأكل مال، وسفك قوق العِانتهاكات لحب

.، وليس ذكر ذلك للحصر، إنما هي أمثلة لحقوق .دم، وضرب
 باد. العِ
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صاص   مراحل الق 
ذ من حسناته خِأُ ،الأول كما هو واضح في الشكل -1

 ولكن بقي له حسنات كثيرة. ،صحاب الحقوقلأ

تساوت الحسنات مع الحقوق التي  ،وفي الشكل الثاني -2
 عليه. 

ت حسناته لهم، ولكنها لم تسدد بَلِأما الشكل الثالث فقد سُ -3
  !ما عليه، فأُخذ من سيئاتهم إلى سيئاته ثم طرح في النار

رفع للرجل صحيفة يوم )تُ :وقد ورد في حديث ابن مسعود
القيامة، حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى 

 . (25)ما تبقى له حسنة، ويزاد عليه من سيئاتهم(

  :وفي حديث الباب وحديث ابن مسعود ملاحظتان

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي، الأولى
وصيام بصلاة  ىإذن هو من أمة الهداية، والذي يؤكد ذلك أنه أت

 وزكاة. 

)فما تزال مظالم ابن آدم، لم  :الثانية: في حديث ابن مسعود
ويؤكد ذلك ما ورد في حديث  ا،أو لونً أو قبيلةً اينًيحدد دِ

 شتم هذا، ضرب هذا...(  :الباب
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 ]سِمعْتُ رسولَ الِله  :الله بن أنيس قال وفي الحديث عن عبد
 -أو قال النِّاسَ يومَ القيامةِ -القيامةِيَحشُرُ اللهُ العبادَ يومَ ) :يقولُ

 .قال: ليس معهم شيءٌ ؟قُلْنا وما بُهْمًا :ا بُهْمًا قالحُفاةً عُراةً غُرْلً
أنا  :ثُمَّ يُنادِيهم بصوتٍ يسمَعُه مَن بَعُد كما يسمَعُه مَن قَرُب

 لا ينبَغي لأحدٍ من أهل النِّار  أن يدخُلَ النِّارَ .أنا الَملِكُ .الدَّيِّانُ
ولا ينبَغي  ،حتِّى أقُصَّه منه ،وله عند أحدٍ من أهل الجنَّةِ حقٌّ

لأحدٍ من أهل الجنَّةِ أن يدخُلَ الجنَّةَ ولأحدٍ من أهل النِّار  عنده 
وإنَّما نأتي  ؟كيف :قُلْنا :حتِّى اللَّطمةَ قال ،حتِّى أقُصَّه منه ،حقٌّ

 . (26)(قال: الحسناتُ والسَّيِّئاتُ ؟عُراةً غُرْلا بُهْمًا

  :وقد أورد الحديث أهم أنواع الظلم

 باللسان: في شخص الإنسان )الشتم(. 

 فيما يمس العرض )القذف(. 

 المال: أكل مال هذا.

 الدماء: سفك دم هذا.

 طمة. اللَِّحتى  الجسد: ضرب هذا،

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ  :قال تعالي
 .[17:غافر] إ نَّ اللَّهَ سَر يعُ الْحِسَابِ
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ث  م اد من الحدي  ق  ست   ا ب 
ومنها  ،وتعليمية استخدام الرسول لأساليب تربوية -1

 السؤال للتنبيه.

 ات يعرفونها.صطلحطرح الرسول لمفاهيم جديدة لم -2

 الصحابة بما يعرفون.إجابة  -3

 إنما الحسنات والسيئات. ؛يوم القيامة لا درهم ولا دينار -4

 ر.يسَِّأسلوب الشرح الُم -5

 شمول الإسلام. -6

 .هلغير صاحبها العبادات قد يضيع أجرها بسبب ظلم -7

 الأفعال السيئة قد تغلب الأفعال الحسنة. -8

 الدين عبادة ومعاملة. -9

 طمة.سيحاسب المسلم على كل شيء حتى اللَِّ -10

 خطورة السيئات في أكل أموال الناس. -11

 خطورة السيئات في الدماء. -12

 خطورة السيئات في القذف. -13

 خطورة السيئات في الضرب. -14

 خطورة السيئات في الشتم. -15

 التي يعيشها الظالم. بُغضشدة ال -16

 ة.لَسجَِّوهي عند الله مُ ،فعالهأيغفل الظالم عن  -17



 

 

ث  ال  ر الحدي    عاش 

ر  ث  العاش   الحدي 
  : اب   م  ي 

ى  ظ  
ت   لمظل الع 

قال: )مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ،  ]أن رسول الله  [ عن أبي هريرة
 فإذا أُتْبِعَ أحَدُكُمْ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ(.

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

كتاب الحوالة، باب الحوالة وهل يرجع " :البخاري في أخرجه
 :، وبرقم(2287) :برقم 5/542 :فتح الباري ؟"في الحوالة

باب " :، وفي"فليس له رد يءملعلى  باب إذا أحال" (2288)
 . (2400) :برقم "الاستقراض

 "غنيل الطْ، باب تحريم مَالمساقاةكتاب " :مسلم في أخرجهو
  .(3867: )برقم

رداب  امع ي  المف 
 ن 

داد ين سَدِوالمقصود تأخير الَم ،طالة والتأخيرهو المد والإ ل:طْالَم
 ين.الدَِّ

 ن.يْهو تحويل الدَِّ أُتْبِعَ:

 ة.عَالسداد، وعنده سَعلى  قادر :يءمَلِ

 ن. يْوالة الدَِّقبول حَ فَلْيَتْبَعْ:

 

ى  
مالي  المعت  ح   الأ 
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من  ،والمالية د في المعاملات التجاريةر هذا نوع من الظلم يَ
 الشخص إنه ،، ويكثر في هذه الأيامديون وقروض وغير ذلك

سداد الدين، يملك المال، ولكنه يتأخر في سداد على  القادر
  :وقد حل أجل السداد، وهنا ترد استفسارات ،الدين

وعدم السداد  ،السداد في المماطلةعلى  ما هو دافع القادر -
 في الموعد المحدد.

ذكر لسارع بالسداد مع الاعتذار، لو تهل هو نسيان ولو  -
 ا.ظالًم يَكان كذلك ما سُمِِّ

 ،منه ىولكن صاحب الدين أغن ؛ين يملك المالدِأم هو مَ -
فهو يملك  ،فلن يقع عليه ضرر ؟ماذا لو تأخرت عليه :فهو يقول

وهذا من تزيين الشيطان، فصاحب الحق أحق بماله،  !الكثير
إلى عدم عنى ، فقد يؤدي بهذا المةعاقبته وخيمالسلوك وهذا 

ا، ثم هل هو يقبل من غيره مواساة ومساعدة من يحتاج مستقبلً
 ؟مثل ذلك

 ةعدم وجود سيولة نقدي ثلم عارضٌ له ني حدثهل هذا الغَ-
 ا. ي ظالًمولو كان كذلك لما سُمِِّ ؟أو جائحة حلت به

ين الذي يمتنع عن سداد الدَِّ ،ن من المالتمكِِّإذن نحن أمام مُ
يملك المال وقادر  هوسواء لمثله أو أغني منه أو أقل منه، و ،عليه

ا، ودون أن يستأذن صاحب على السداد، ولكنه يتأخر متعمدً
 ف في هذا الحديث. صِين في التأخير، وهذا هو الظلم كما وُالدَّ
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 مرة واحدة أم إذا تكرر منهمن  بذلك ل ىولكن هل يسم
له، وهل هذا موجب  فةًوالراجح أنه مع التكرار فيصير صِ ؟ذلك

  ؟هسقِلفِ

 ق.سُفْالراجح أنه مع التكرار يَ

القلب، وطمع في الاستفادة  في إن هذا الفعل عبارة عن قسوة
من المتاجرة  ؟على ذلك بمال الغير، وماذا عن الربح الذي يترتب

 ؟والعمل في مال الغير هل هذا حلال

نجد  ؟نهيْني الذي يماطل في سداد دَوهل هناك عقوبة لهذا الغَ
 :]ا في قول النبي قًعلَِّهذا في الحديث الذي رواه البخاري مُ

 . (27) (؟هضَرْعقوبته وعِ لُّحِد يُالواجِ يُّ)لَ

أي  ؛"ماطلتني :يقول (رضهيحل عِ") :قال سفيان في بيان ذلك
 ؛"حبسه"عقوبته: فيقول سفيان:  :ر به، أما قولهشهِّن الدائن يُإ

وقد أورد البخاري  .السدادعلى  أي للقاضي حبس هذا القادر
 رجلٌ ] أتي النبيَِّ) :[ أبي هريرة حديثَ ،تحت هذا العنوان

فإن لصاحب  .هوعُبه أصحابه، فقال: دَ مِّهَظ له، فَيتقاضاه فأغلَ
ن عليه مَفي الكلام لِ ظَأغلَ ،ن صاحب المالإأي  ؛(28) امقالًالحق 

 ]ه، فقال لهم الرسول منعَ ]ين، فأراد أصحاب النبي الدَِّ
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ولكن بشرط عدم المعصية  ،فهو صاحب حق فيما فعل .اتركوه
 ،به لِّقادر لعجز أو لأمر حَ دين غيَرأما إذا كان الم ؛في القول
 ن هو موصوف بهذا الحديث. فليس مم

ن، فقد تقف عوائق عن يْوالة الدَّعلى حَأيضا الحديث  اشتملو
أو لسبب  ،أو لتعذر الانتقال ،ةالسداد لعدم وجود سيولة نقدي

 ى آخر قادرالذي عليه علَ فإذا أحال المدين الدينَ ،من الأسباب
والجمهور على أن القبول  ،قبول ذلك ى الدائنفعل ،السدادعلى 

  .الحنابلة أنه على الوجوب ىوير ،دبعلى النَِّ

 ين.دَّوقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من ال

والتي  ،في صحيحه البخاريولننظر إلى هذه القصة التي رواها 
 ه لنتعلم منها.نِيْرص المدين على سداد دَتبين حِ

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا مِنْ  :]عَنْ رَسُول  اللَّهِ  ،[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
بَنِي إ سْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إ سْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: 
ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْه دُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَه يدًا، قَالَ: فَأْتِنِي 

، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إ لَيْهِ إ لَى الًبِالكَفِيل ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِي
أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي البَحْر  فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا 
يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلَأجَل  الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ 

فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إ لَى صَاحِبِهِ، خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ 
ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إ لَى البَحْر ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إ نَّكَ تَعْلَمُ 

ا، فَقُلْتُ: كَفَى أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلً
ا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَه يدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلً بِاللَّهِ
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دْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إ لَيْهِ ، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهشَه يدًا
الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإ نِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْر  حَتَّى 

رْكَبًا يَخْرُجُ إ لَى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَ وَلَجَتْ
رْكَبًا قَدْ جَاءَ ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَخَرَجَ الرَّبَلَدِهِ

، فَلَمَّا ، فَإ ذَا بِالَخشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الَمالُ، فَأَخَذَهَا لَأهْلِهِ حَطَبًابِمَالِهِ
، فَأَتَى نَشَرَهَا وَجَدَ الَمالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ

، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا ز لْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ بِالَألْفِ دِينَارٍ
لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: 
هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إ لَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ 

، قَالَ: فَإ نَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الَّذِي جِئْتُ فِيهِ
 .(29)"الَخشَبَةِ، فَانْصَر فْ بِالَألْفِ الدِّينَار  رَاشِدًا

ر من ذَّإلا أن الإسلام حَ ؛ومع أن الدَّين عند الحاجة مباح
وما يترتب عليه فالشهيد يُغفر له كل ذنب إلا  (30)ينالدَِّ
  (31).ينالدَّ

اللهم إني أعوذ  :ين ويقوليستعيذ بالله من الدَِّ ]وكان النبي 
ما أكثر ما تستعيذ يا رسول  :فقال له قائل .مرَغْبك من المأثم والَم

م حدِّث فكذب إن الرجل إذا غَرَ) :]فقال  !مرَغْالله من الَم
نه حتى يْقة بدَالمؤمن مُعلَِّ سُفْنَ) :]. وقال (32)(ووعد فأخلف
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فر أعوذ بالله من الكُ) :يقول ]. بل كان النبي (33)(يُقضى عنه
ين! قال ين. فقال رجل: يا رسول الله أتعدل الكفر بالدَِّوالدَّ
ا فالذي يستدين كثيًر ،عمةفران النِِّ. ولعل المقصود كُ(34)نعم"

كذلك  ،الله هخط وعدم الرضا بما رزقينتهي به الأمر إلى السُّ
 ،عنه ع ضْه والوَعسر وإنظار شجع الإسلام على التيسير على الُم

 ،[280البقرة:] مَيْسَرَةٍوَإ ن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إ لَى  :قال تعالى
ب حُوسِ)  :] وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله 

ر  شَيءٌ، إلاَّ أَنَّهُ كَان دْ لَهُ مِنَ الَخيْرَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَ
ا، وَكَانَ يأْمُرُ غِلْمَانَه أنْ يَتَجَاوَزُوا خَالِطُ النَّاس، وَكَانَ مُوسِرًيُ

"نَحْنُ أحقُّ بِذَلكَ مِنْهُ،  قَالَ اللَّه عزَّ وجَلَّ:قال: عَن الُمعْسِر. 
من سَرَِّهُ أَن يُنَجِّيَه الله ) :]. وعن رسول الله (35)"(تَجاوَزُوا عَنْهُ

 .(36)(القيامة، فَلْيُنَفِِّسْ عن مُعْسِر أو يَضَعْ عنهمن كَرْبِ يوم 

عَنْ عُبَادَةَ بْن  . حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّو يل  وَقِصَّةِ أَبِي الْيَسَروهذا 
خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ  :الْوَلِيدِ بْن  عُبَادَةَ بْن  الصَّامِتِ، قَالَ

فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الَأنْصَار ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا 

 

;
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مٌ لَهُ، مَعَهُ ضِمَامَةٌ لاوَمَعَهُ غُ ،]أَبَا الْيَسَر ، صَاحِبَ رَسُول  اللَّهِ 
مِهِ بُرْدَةٌ لاالْيَسَر  بُرْدَةٌ وَمَعَافِر يَّ، وَعَلَى غُمِنْ صُحُفٍ، وَعَلَى أَبِي 
يَا عَمِّ إ نِّي أَرَى فِي وَجْه كَ سَفْعَةً مِنْ  :وَمَعَافِر يَّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي

نٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ، لان  ابْن  فُلاأَجَلْ، كَانَ لِي عَلَى فُ :غَضَبٍ، قَالَ
 يَّعل ، فَخَرَجَلا :قَالُوا ؟ثَمَّ هُوَ :تُ، فَقُلْتُفَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَسَلَّمْ

سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ  :قَالَ ؟أَيْنَ أَبُوكَ :ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ، فَقُلْتُ لَهُ
، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ، يَّاخْرُجْ إل :أَر يكَةَ أُمِّي، فَقُلْتُ

أَنَا، وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ،  :قَالَ ؟خْتَبَأْتَ مِنِّيمَا حَمَلَكَ عَلَى أَن  ا :فَقُلْتُ
أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ، وَأَنْ أَعِدَكَ  لاثُمَّ 

وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا  ،]فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ 
 :آللَّهِ قَالَ :اللَّهِ قُلْتُ :آللَّهِ قَالَ :اللَّهِ قُلْتُ :آللَّهِ قَالَ :قُلْتُ :قَالَ

إ نْ وَجَدْتَ قَضَاءً  :فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ :اللَّهِ قَالَ
وَوَضَعَ  -، أَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْن لافَاقْضِنِي، وَإ 

وَأَشَارَ  -وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْن ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا -بَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِإ صْ
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ  :وَهُوَ يَقُولُ ]رَسُولَ اللَّهِ  -إ لَى مَنَاطِ قَلْبِهِ

  .(37)وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ(

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
 لم.ر ظُالتأخر في سداد الدين من القاد -1
 كره بالسوء.ل ذِحِأن ذلك يُ -2
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ث   ر الحدي    الخادي  عش 

ر  ث  الجادي  عش   الحدي 
: اب  لم  ي  ولأد ظ  ي ن الأ   عدم العدل ب 

 ]رسولَ الِله  باه أتيالله عنه أن أ عن النعمان بن بشير رضي
حملُه، فقال: يا رسولَ الِله إني نَحلتُ ابني غلامًا، عمان  يَبابنِه النُّ

 :لك ابنٌ غيُره؟ قال: نعم. فقال)وأنا أحبُّ أنْ تشهدَ. فقال: 
كلُّهم نَحلتَ مثلَ الذي نَحلْتَه؟ قال: لا. قال: إني لا أشهدُ على 

  (.جَورٍ

هم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله لِّكُ كَدِأفعلت هذا بولَ) :رواية وفي
 دقة. تلك الصَّ دِّرَي فَ، فرجع أبِ(لوا في أولادكمدِواعْ

قال:  ،هذا؟ قال: نعم ىوَسِ دٌك ولَلَأيا بشير )رواية:  وفي
ي فإنِِّ نْ،ي إذنِدْشه فلا تُ)قال: لا، قال:  (له هذا؟ بتَهَوَ مْهُلِّكُأَ

  .(ورد على جُشهَلا أَ

  .(وري على جُنِدْه شْلا تُ)قال:  ،رواية وفي

 ع.جِرْاوفي رواية: فَه، دِّرُقال: فَ ،رواية وفي

  .(اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)قال:  ،رواية وفي

ا على فإني لا أشهد إلَِّ .فليس يصلح هذا)قال:  ،رواية وفي
 . (حق

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 
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كتاب " :البخاري ،(2650) :برقم ،306 /5 :الفتح)
 :برقم ،46 /5، "باب لا يشهد على شهادة جور ،الشهادات

ل يباب كراهة تفض ،كتاب الهبات" :مسلم أخرجهو ،(4042)
 .( باختلاف يسير1623، برقم: )"بعض الأولاد

ي  امع
رداب    ن   المف 

أي ظلم، وجار على أبناء  ؛الظلم يقال جار في حكمه :ورالُج
  ظلمهم.قومه 

 رض.غأعطيت بدون  :تُلْحَنَ

 ة.وهو تهديد وليس إباحَ ،أَرِّبَتَ ي:ر يْغَ دْه شْأَ

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

قلب  يلُوهو مِ ،ا في حياتناالآن مع واقعة قد تحدث كثيًر نعيش
 ، وقد يكون له سببٌىنثكان أم أُ ارًكَه ذَلأحد أولادِ الأبِ

أو له مكانة مرموقة،  ،تفوق أحدهم في الدراسة :مثل، ظاهريٌّ
تزوج من أكثر من  قد ا عليه، وإذا كان الرجلوقد يكون عطفً

لها مع التزيين  لخضوعفقد يكون السبب الميل لأم الولد، وا ،ةمرأا
فما  ،غير ذلك س، وقد تكون هناك أسبابفْه النَِّنُيِّزالذي تُ

ما يحدث هذا من ل وليس للحصر، وكثَذكرت إنما لضرب الَم
وفي هذه الحالة يغفل الأب  ،ا من الأمهاتالرجل يحدث أيضً

لا  ؛العلاقة مع الأولاد هي بسبب البنوة أنَِّ ،كما تغفل الأم
، وإنما السبب ةأو قدرة مالي يفيسبب تفوق علمي أو مركز وظب
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هذا الأمر  ،فيه الجنين ىبِّرَنطفة كانت من الرجل ورحم المرأة تَ
فيه كل الأبناء، ولذلك قال الله تعالي في آيات المواريث  ىتساو
 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَر  مِثْلُ حَظِّ الُأنثَيَيْن [النساء: 

وإنما جعل  ،أو الغني أو غير ذلك قويكي أو ال، ما قال الذَِّ[11
، حتى لو ىة من جهة أخروِّنُوبُ ،مومة من جهةة وأُبوَِّالعلاقة أُ

فلا يؤثر ذلك في نصيبه  ،لوالديه ابن أو البنت عاقًّكان هذا الا
  .في الميراث

سألت زوجها  ةاحَوَبنت رَ ةَرَمْقصة هذا الحديث أن عَ إن
ة، فلما رغب في ذلك، قالت له عمرة يِّطِالبشير أن يمنح ولدها عَ

دون إخوانه حتى وكانت فقيهة: لا أرضى أن تعطي ابني هذا 
يشهده فكان  ]فذهب البشير إلى النبي  ] تشهد رسول الله

: بشيرهل لك أولاد؟ فأجاب ال :]هذا الحديث، سأله النبي 
هل أعطيت كل أولادك كذلك؟ فقال  :]نعم، فسأله النبي 

  ؟]كان جواب النبي  فما البشير: لا،

 الله واعدلوا في أولادكم.  اتقوا

 ني لا أشهد على جور. فإ نْ،لا تشهدني إذ 

 لا تشهدني على جور. 

بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين  اعدلوا
 ا(.أولادكم، )ثلاثً

 يسرك أن يكونوا لك في البر سواء. ليسأ
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 غيري.  أشهد

 على هذا غيري.  فأشهد

كلها تحمل الرفض القاطع للشهادة على هذا الظلم  إجابات
ألا  :وهو ،لعدل بين الأولاد، وبيان أمر هاما طلبتو ،)الجور(

 )أشهدْ: ]النبي  أما قول ؟تحبون أن يكونوا لكم في البر سواء
فكيف بها تقف أمام رواية  ،همن رواية ابن ماج فهيغيري( 

ن ن مِومَ ،للإباحة ليسفإنها على سبيل التهديد و ؟الصحيحين
 من ] أن يشهد على شيء امتنع رسول الله ىالصحابة يرض

  !عليهالشهادة 

رور وفي مة والسُِّسْحتى في البَ ،العدل بين الأبناء مطلوب إن
 المأكل والمشرب وكل الأمور. 

 ،لأنها خارجة عن الإرادة ؛أمور لا يمكن العدل فيها وهناك
يستلزم  اكأن يكون أحد الأبناء مريضً ،تفرضها وقائع الحياة

أو هذا  ،خرين مثل قيمة العلاجأعط الآ :فلا يقال ،العلاج
لا  ةفهذه وقائع حياتي ،خردراسته تتطلب نفقات أكثر من الآ

وما نعيشه  ،ىوَشأن لها بالعدل، وإنما العدل في القلب وما يه
 ت وغيرها. من ماديا
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فجاء ابنٌ  ،]ا كان عند النبيِّ أن رجلً [ عن أنس  درو وقد
 ،له فقبَّله وأجلسه على فخِذِه وجاءته بنتٌ له فأجلسها بيَن يدَيه

 (38).؟(يتَ بينهما سوَّألَ) :]فقال رسولُ الِله 

 . (ا عدلت بينهمافهلَّ :ت بينهما، وفي روايةيْوِّسَ ألا)

بنة اهذه  :هذه الدرجة مطلوب العدل، مع أنه قد يقال إلي
 والحياء يمنع جلوسها على فخذه وما شابه ذلك. 

يز بين الأولاد، فهذا يللتم ةا كثيرك طرقًسلُفإن الشيطان يَ ولذا
على خدمتي في كبر  تقوم هزوجيساعدني في العمل، وهذه 

في ذلك، يز يالآباء للتم ىبنتي التي ترعاني، ويسعاسني، وهذه 
هدايا مقبولة، تعطيهم أو  ،ا يشترون لكمِّهم عَضَوِّعَنعم لك أن تُ

 واعلم أن ما ينتظرهم عند الله خير وأبقي. 

يصعب حصرها من جهة الآباء  ،ةموضوع مشاكله كثير وهذا
وعدم  ،ىوكذلك من جهة الأولاد، والدافع له الهو ،أو الأمهات

  .تسليم الرقاب إلى دين الله

قد يؤدي إلى  ،أن شعور الأبناء بتفضيل أحدهم عليهم واعلم
إ ذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إ لَى أَبِينَا  :التهلكة قال الله تعالى

 مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إ نَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُّبِيٍن * اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَو 
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أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا  جْهُاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَ
  .[8 :9يوسف ] صَالِحِيَن

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 .وجوب العدل بين الأبناء -1
يز أحد الأولاد أو بعضهم بدون سبب واضح هو ظلم يتم -2

 )جور(. 

 يشهد على الظلم والجور.  لاالمسلم يجب عليه أ -3

 إذا استشكل أمر على المسلم عليه مراجعة أهل العلم. -4

حتى في الابتسامة والجلسة  ،أن العدل مطلوب بين الأولاد -5
 ذلك. والُملاطفة وغيروالُمداعبة 

فقد قال النبي  ة،إلى نتيجة غير طيبأن الفعل الباطل يؤدي  -6
 .؟!(تحبون أن يكونوا لكم في البر سواء ألا) :]

 .ةوالنفس والشيطان في هذا الباب كثير الهوىنزغات  -7

 على الأعمال. التقوىالسعي لإشهاد أهل  -8

 سبل الشيطان كثيرة فلا بد من الحذر. -9

 النفس تبرر لصاحبها العمل الباطل.   -10

 فضل المرأة الصالحة.  -11

فيما فيه صلاح.  هقبول الرجل لمشورة زوج  -12
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 ،الأنصاري بن يزيد عبد اللهسمعت  :عدي بن ثابت قال عن
 هْبَةِ والُمثْلَةِ(.عَن  النُّ ]نَهَى النبي )قال: وهو جده أبو أمه 

: )لا يَزْنِي الزَّانِي ]قال: قال رسول الله  [ أبي هريرة  عن
حِيَن يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الَخمْرَ حِيَن يَشْرَبُ وهو 
مُؤْمِنٌ، ولا يَسْر قُ حِيَن يَسْر قُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَنْتَه بُ نُهْبَةً، 

ؤْمِنٌ(، وعَنْ حِيَن يَنْتَه بُها وهو مُ مْيَرْفَعُ النَّاسُ إليه فيها أبْصارَهُ
 النُّهْبَةَ. لامِثْلَهُ إ ]سَعِيدٍ، وأَبِي سَلَمَةَ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عَن  النبيِّ 

ر
خ 
ث  ت  ت   ج  الحدي 

بغير  ىهبكتاب المظالم، باب النُِّ"البخاري في  أخرجه الإمام
 :، فتح الباريبَه تَنْنَ الِّأ ]وقال عبادة بايعنا النبي  ،"ذن صاحبهإ
 .(5578) :، ورواه برقم(2474) :برقم ،(5/142)

وشرب  ىباب الزن ،كتاب الحدود" (،6772) :وبرقم
 ."الخمر

وليس فيه  "،ناةباب إثم الزُِّ ،كتاب الحدود" (6810) :ورقم
 النهبة.

باب بيان نقصان  ،كتاب الإيمان" :مسلم في أخرجه الإمامو
الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
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رب الخمر، ا، وفيه بعد أن ذكر الزاني والسارق وش"كماله
ولا ينتهب نهبة ذات شرف ) :عهنم قلحِوكان أبو هريرة يُ

 . (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

)يرفع إليه المؤمنون أعينهم  :ماما في رواية همسلم أيضً وعند
ل أحدكم حين غُفيها، وهو حين ينتهبها مؤمن(، وزاد )ولا يَ

 اكم(.اكم إيَِّفإيَّ ،ل وهو مؤمنغُيَ

  .)والتوبة معروضة بعد( :رواية وفي

إلى  52) :برقم ،وما بعدها ،(173/ ص1ج) :الأحاديث
59) . 

ة في هبَالنُِّثبت أن تُ ،عند مسلم نوروايتا ،البخاري وروايات
 هريرة رضي الله عنه.  يمن زيادات أب توليس ،أصل الحديث

ي  امع
رداب    ن   المف 

رقة،  السَِّوهو غير ،ارًهْا وقَهرًالمال المأخوذ من صاحبه جَ :هبةالنُِّ
أشد من السرقة  فهي هبةالنُِّ ماأ ؛فيةا وخُرِّفالسرقة أخذ المال سِ

 بَه تُن انْلقلب مَ رٌسْلزيادة الجرأة فيها وعدم المبالاة، وفيها كَ
 ه. مالُ

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

 :منها الناس،يرتكبها  ةالحديث يكشف عن أمور عظيم هذا
نزع الإيمان هبة، وفاعل ذلك يُرقة والنُّوشرب الخمر والسَِّ ىالزن

 م.رِّحَفي حال هذا الفعل الُم ،من قلبه
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الذي  ،ميمعشت ورأيت كيف يتم ذلك عن طريق التأ ولقد
 ميموفرق بين التأ ،ما سببكل ما يملك دونَ من سلب الإنساني

المشروعة من أصحابها قَهْرًا بغير  الذي هو مصادرة الأملاك
حصل  أو ،امًحرَِّمُ هإذا كان ما يملك ،الإنسانمحاسبة  وبين حق،
 حرام.بطريق  عليه

وغيرها وتسليمها  ،ةيريالخمعيات الجة أموال مصادر وكذلك
 من الظلم.  كثيرةأخرى  وأنواع ،لمن يسيء استخدامها

في الحديث )يَرْفَعُ النَّاسُ إليه فيها أبْصارَهُمْ( وهذا دليل  وورد
تم  وعمائر ومصانع هبة، فكم من أراضٍعلى عظم هذه النُِّ

 ا. وظلمً نوةًأخذُها عُ

النهبة التي يرفع الناس  يها، مثلوالاستيلاء عل أخذ الأموال إن
كثيرة على الجانب  اًأضرار ، وهذا يمثلهايلإأبصارهم 

وب يؤدي إلى انكماش اقتصادي، وهر حيثالاقتصادي، 
الظلمة  السوق الاقتصادي يسيطر علىرءوس الأموال، و

ى أموالها، مما قد ن، فالناس في هذا الوقت لا تأمن علووالمنافق
إلى كساد اقتصادي وهروب الكفاءات المتميزة من دولة  ييؤد

 الظلم. 

 ،الإثم والذنب حين يكون الحاكم هو الفاعل لذلك ويزداد
فهو يستغل الحكم والقوة والسطوة للبطش بالناس في كل 
مناحي الحياة، في وقت مطلوب منه العدل، وقد قال رسول الله 
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 (39)( أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَير  طِيبِ نَفْس سلم يَحِلُّ لملا ) :]
 مِن مال  الُمسلِم  على الُمسلِم . ] الِلهوذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ 

لما  مقهورًا االمظلوم متألًم يجعل ،جريمة ومعصية وظلم هبةوالنُّ
في  هأخذ سواء ،ها حقَِّفيرفع يديه إلى السماء طالبً ،يحدث له

رضي  قال عبادة .يوم لا درهم ولا دينار ،الدنيا أو في الآخرة
)إنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه  الله عنه:

نَزْنِيَ،  لانَسْر قَ، و لانُشْر كَ باللَّهِ شيئًا، و لاوسلَّمَ، بَايَعْنَاهُ علَى أ
نَعْصِيَ، بالَجنَّةِ  لانَنْتَه بَ، و لانَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ، و لاو

إنْ فَعَلْنَا ذلكَ، فإنْ غَشِينَا مِن ذلكَ شيئًا، كانَ قَضَاءُ ذلكَ إلى 
 .(40)اللَّهِ(

القوانين ما ر من صدِيُ الذي ،الظالمإلى هذا الحاكم  هنا نشيرو
ويظن بذلك أنه يطبق القانون، نعم هو  ،يستحل به أموال الناس

 ا.ا ولا يحرم حلالًقانون ظالم لا يحل حرامً

 ؟من القلب هو مؤمن( هل يرفع الإيمان نهائيا)و ى:معن وما
هذا الأخير الذي عليه أهل  ؟ا حال ارتكاب الجريمةيرفع مؤقتً أم

يعود  ىستمر الإنسان في هذه الأفعال فمتولكن إذا ا ؛السنة
 الإيمان إلى القلب؟ 
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جل، فربما حل به حال يأتيه الأ ىلا يعرف مت والإنسان
 فعوالإيمان قد رُ -أكثرها ماو -الجرائم هذه لإحدىارتكابه 

وقد ورد في أحاديث  ؟!من قلبه، فكيف يكون الحال حينئذ
)ولا يَغُلُّ أحَدُكُمْ حِيَن يَغُلُّ وهو مُؤْمِنٌ، فإيَّاكُمْ  :ىأخر

 .(41)إيَّاكُمْ(

  .(42)يَقْتُلُ وَهو مُؤْمِنٌ( لا)وَ :وورد عن ابن عباس 

شتمل على جرائم هي غاية اأن الحديث  ،المهم أن نذكر ومن
التي ورد بها  ،والسرقة وشرب الخمر ىالزن ، وهيالقبحفي 

 وكأن النهبة قرينة لذلك.  ،نصوص قاطعة في الكتاب والسنة

رد  :ومن شروطها ،إلى أن باب التوبة مفتوح كذلك نشيرو
مع طلب  ،اضًوا إذا كانت موجودة أو عِالمظالم إلى أهلها عينً

 والعزم على عدم العودة لذلك.  ،العفو من المظلوم

ستقرار الجانب ن ا؛ لأولقد اهتم الإسلام بحرمة المال
تل دون من قُ)يقول:  ]نجد النبي  لذاوالاقتصادي هام جدا؛ 

 .(43)(ماله فهو شهيد
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ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 الخمر. شربو والزنىالسرقة  :التحريم الشديد للجرائم -1
 ديد.حريم الشَّالجرائم في التَّهبة مع هذه ساوي النُّتَ -2

 هبة نوع من الظلم.أن النُِّ -3

 أن انتشار ذلك يؤدي إلى فساد اقتصادي في الدولة. -4

 أن الفشل والانحلال يلحقان بهذه الجرائم. -5

 قوع فيها. ونزع من فاعلي هذه الجرائم حين الأن الإيمان يُ -6

 مادي في ذلك.خطورة التَِّ -7

أهلها.طها رد الحقوق إلى ومن شرو ،أن باب التوبة مفتوح -8

 



 

 

ث   ر الحدي  الث  عش    الي 

ث   ر  الحدي  الث  عش   الن 
  : اب   ي 
ها   ن  م  جلل مب 

الت  سارع ي  لب 
لمه  ق  ه مظ  ث  علن   كاي 

قال: )مَن  ]أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  عن
لَّلْهُ منه اليَومَ، كَانَتْ له مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ مِن عِرْضِهِ أَوْ شيءٍ، فَلْيَتَحَ

دِرْهَمٌ، إنْ كانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه  لايَكونَ دِينَارٌ وَ لاقَبْلَ أَ
له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ  نْبقَدْر  مَظْلَمَتِهِ، وإنْ لَمْ تَكُ

 .(فَحُمِلَ عليه

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب من  ،تاب المظالمك"البخاري الحديث في  خرج الإمامأ
؟ الفتح "تهيبين مظلمند الرجل فحللها له هل ع ةكانت له مظلم

 .(2449) :برقم ،(5/121)
 :برقم "باب القصاص يوم القيامة ،كتاب الرقاق"في  وأورده

(6534) . 

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

أن يسارع  ،الحديث فيه دعوة لكل من عليه مظلمة لأحد هذا
)مَن  :هم، وقوله في هذه الروايةإلى طلب العفو ممن أخطأ في حقِِّ

، وقد (يهعل)كَانَتْ له مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ( فكلمة )له( هنا بمعني 
باب من كانت عنده  ،كتاب الرقاق"ت صريحة في رواية ورد

شيءٍ( هو من باب العام  وْ)مِن عِرْضِهِ أَ :، وقوله"مظلمة لأخيه
 فكلمة شيء للعموم.  ،بعد الخاص
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في المال أو  ،أخيهلم ل من ظُالظالم أن يتحلَِّ ]ويحث النبي  
ه رضِالغيبة أو النميمة أو غير ذلك، وأكثر الشروح لكلمة من عِ

رض أكبر من هذا العِ سُّمَولكن هناك أمور قد تَ ؛يبةأي الغِ
فصاح ولكن ماذا لو كان الإ ،فصاح عنهاولا يمكن الإ ،بكثير

 ؟قطيعة رحم وأ ،قد يترتب عليه ضرر شديد ،حتى في مثل الغيبة
ر كثِوأن يُ ،ذكره بالخير في المواطن التي اغتابه فيهان يَهنا عليه أ

 . والاستغفار عنه وكذلك بالدعاء له ى،من ذكره بالحسن

ويهدف إلى إيجاد مجتمع  ،الإسلام حريص على أداء الحقوق إن
شر فيه الخير بكل ما توين ،ةلفَة والُأودَّتسوده صفات التراحم والَم

والإسلام يرمي إلى عدم رمي  ،والمحبةفيه من الرحمة والمودة 
وأداء صلة الأرحام وبر الوالدين  ،الناس بالباطل وعدم الاعتداء

 وحق الجيران.

داع والمماطلة في إلى عدم الِخ ،ميدعونا هذا الدين القيِِّ كما
والصفح ل منها وطلب العفو حلُّوطلب التَِّ ،أداء الحقوق لأهلها

ار الآخرة لا درهم فيها بأن الدَّ ر لناكُذْم، ويَه ممن أخطأنا في حقِِّ
ما هي الحسنات والسيئات، فإن كان عند المحسن إنَِّ ؛ولا دينار
يكن عنده حسنات  لم حقهم، وإنأخذ منه لمن أساء في  حسناتٌ

 ت إلى سيئاته.مِّضُهم فَذ من سيئاتِخِأُ

 :ولكن يدور بخاطري أمور

 الأبيات:ر الشاعر هاشم الرفاعي هذه طِّفلقد سَ
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 والحبلُ والجلادُ ينتظران     نانيطُِّ بَـــــــــأبتاه ماذا قد يخ
 مَقْرورَةٍ صَخْر يِّةِ الُجدْران     هذا الكتابُ إليكَ مِنْ زَنْزانَةٍ

 وأُحِسُِّ أنَِّ ظلامَها أكفاني  لةٌ أحْيا بِهاــــــــــلَمْ تَبْقَ إلاَِّ لي
 هذا وتَحمِلُ بعدَها جُثماني    سَتَمُرُِّ يا أبتاهُ لستُ أشكُِّ في

والذكرياتُ تَمورُ في          الليلُ مِنْ حَولي هُدوءٌ قاتِلٌ
 و جْداني

في بِضْع  آياتٍ مِنَ               وَيَهُدِّني أَلمي فأنْشُدُ راحَتي
 القُرآن 

 إلى أن يقول:

 الرِّيْعان ا ضاعَ في تَبْكي شَبابً     أُمِّيَ في الدُِّجىشيجَعْتَ نَوَإذا سَم
 ا تُوار يهِ عَن  الِجيران أَلَمً  وتُكَتِِّمُ الَحسراتِ في أَعْماقِها

 لا أَبْتَغي مِنَها سِوى الغُفْران     فَاطْلُبْ إ ليها الصَِّفْحَ عَنِّي إ نِّني
 ويقول العلامة يوسف القرضاوي:

 فتونالقائد الَم عَوْطَ ش هْللنَِّ   فترى العساكر والكلاب معدة
 نونسْه الَموطِدو عليك بسَعْيَ     بها وزميلها يانأعض بت ههذ

 إلى أن يقول:

 يُرى في هيئة البالون؟   حتى  هخ بطنُبالإنسان يُنفَسمعت أ
ق حتى ينتهي وْبالطَِّ           أسمعت بالإنسان يُضغط رأسُه

 لجنون؟
 لين؟زْغوه بالفَبَا وقد صَنارً       ل جسمُهأسمعت بالإنسان يُشعَ

حتى يقول:                 لي طَصْويَ ءريالبَلقى أسمعت ما يَ
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 ؟خذوني المسيء أنا
ك.. إنهم لَدْاه عَبِّرَ          ى جَأسمعت بالآهات تخترق الدُِّ

 ؟ونيلُتَقَ
مثلي ولا                  جرى امِّعَ لْسَإن كنت لم تسمع فَ

 ينبيك مثل سجين

 
ا أصدر حكمً ،ا بمحافظة المنياأن مستشارً صحفلقد نشرت ال
 خمسمائة سجين في ثلاثة أيام فقط. أكثر من بالإعدام على

مات؟ لامثل هؤلاء من كل هذه الظُّ لُلِّحَتَكيف يَ :وأما السؤال
 تثم تبين ،حكم الإعدام في شباب فيها ذكم من قضية نُفِِّ

براءتهم من بداية ؛ بل في أبرياء أعدموا رغم ثبوت براءتهم
 المحاكمة، وربما.. بلا محاكمة!!

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 م.ظالِطورة الَمخُ -1

 للعموم. (شيء) :د لفظوالمظالم كثيرة وور -2

 موم.ها بعد العُخصيصُلذا جاء تَ ؛رضخطورة مظلمة العِ -3

 يوم القيامة لا يوجد درهم ولا دينار. -4

 .وسيئاتٌ قصاص يوم القيامة حسناتٌ -5

 لمهم.تحمل من ذنوب من ظَ ،حسنات الظالمت دإذا نف -6
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اس ل النَِّحلُّلذا يدعوهم إلى سرعة تَ ؛بالأمة ]رحمة النبي  -7
م.ه مِظالِمن مَ
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ث   ر  الحدي  ع عش   الراب 
  : اب     من حق   ي 

  
 ال

ه   عاب  ق ا  لؤم  طرب 
 المظ 

قال: )إيَّاكم  ] عن النبي  ،[أبي سعيد الخدري  عن
، قالوا: يا رسولَ الِله، ما لنا من مجالِسِنا (والُجلوسَ في الطُّرُقاتِ

فأَعْطوا  ،الَمجلِسَ لاأَبَيْتم إ فأمَّا إذْ)بُدٌّ، نتحَدَّثُ فيها، قال: 
غَضُّ )، قالوا: يا رسولَ الِله، فما حقُّ الطريق ؟ قال: (الطريقَ حقَّه

يُ البَصَر ، وكفُّ الَأذَى، ورَدُّ السلام ، والَأمرُ بالمعروفِ، والنَّهْ
  .عن  الُمنكَر (

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

كتاب المظالم، باب أفنية الدور " :البخاري في الإمام هخرجأ
 :برقم ،(134 /5) :، الفتح"والجلوس على الصعدات

 (6229) :برقم ،ذان، كما أورده في كتاب الاستئ(2465)
تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَ :باب قول الله تعالى"

عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  وابُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُ
 .[27 :الحجرات] لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ي  امع
رداب    ن   المف 

رع من أجل ه الشَِّرِّقِ، وهو أمر يُتَبَوثَ مَز ولَ بَجَما وَ :قِّالَح
 . ةنعيَّتحقيق مصلحة مُ

ومنه ما هو خاص  ،الواسع رِّمَهو السبيل، وهو الَم :الطريق
واشي أو الَم ،ر الناسيْص لسَخصَِّالمكان الُم :وعام، وفي الاصطلاح

 في الأرض أو الجو أو البحر.  ،فن أو الطائراتب أو السُّراكِأو الَم
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مالي    ى المعت  ح   الأ 

ليس فقط في خصوص  ،ردْليل القَحديث عظيم الشأن جَ هذا
ق رُبشأن الطُِّ ىمع أحاديث أخر ةًليلجَ نه يضع قاعدةًإبل  ؛لمالظُِّ
الاهتمام  ،هايِّقِم ورُمَالُأ مقدُّتَ ها، فإن من علاماتقوقِوحُ
ها الناس في سلكُالتي يَ ،ة الرئيسية منها والفرعيةرق العامَِّبالطُِّ

 رقللطل أصبح وَوفي بعض الدُِّ ،حياتهم لقضاء مصالحهم
 ها. تِيِّهمِِّأما يدل على  ،بها خاصةوزارات 

د واعِوهي مجموعة القَ ،رقبين الإسلام حقوق الطُِّ وقد
 ،الشريعة الإسلاميةالتي جاءت بها  ،ب والأوامر الشرعيةطالِوالَم

على وجه  ،يهكِق ومرافقه وسالِيلتنظيم علاقات الناس بالطر
 جوب والإلزام أو الاستحباب. الوُ

 :مٍظْمع ابن حجر العسقلاني ذلك في نَجَ وقد

ر يق  مِنْ قَوْل  ـــــــالطَّ                     آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى جَمَعْتُ 

 خَيْر  الْخَلْق  إنْسَانَا

تْ عَاطِسًا ـــــوَشَمِّ                     م  لاـــــمَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلاالسَّ أَفْش 

 مًا رُدَّ إحْسَانَالاوَسَ

ِــالْحَمْل  عَاو نْ وَمَظْلُومًا أَع فِي وَأَغِثْ لَهْفَانَ وَاهْدِ                       نْ ــ

 سَبِيلا وَاهْدِ حَيْرَانَا
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وَغُضَّ طَرْفًا                        كرٍ وَكُفَّ أَذًىنْمُمُرْ وَانْهَ عَنْ  بِالْعُرْفِ

 (44)نَالاوَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْ

 :ورد في الحديث ومما

 بالعين.  دْرَكلم الذي يُنع الظُّوهو مَ صر:البَ ضُّغَ

 بالكلام أو غيره. ،بلبأي سبيل من السُّ الأذى: فِّكَ

 ة.بِّحَحتى تنتشر الَم لام:السَِّ دُّرَ

 . المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن 

على مَجلسٍ  ]ورد في حديث البراء: )مَرَّ رسولُ الِله  وقد
أنْ تَجلِسوا، فاهْدوا السَّبيلَ،  لاصار ، فقال: إنْ أبَيتُم إمِن الأنْ

 . (45)ينوا الَمظلومَ(ورُدُّوا السَّلامَ، وأعِ

نجد  ،لمالوقت ظُالتي هي في نفس  ،ر الأذىوَنظرنا في صُ ولو
  :منها ةدَعدِِّتَا مُصورً

 العربية في الدول ىبالسيارات وما يسم التسابق -
 يط(. حِفْ)بالتَِّ
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في غير  فايات وأكياس القمامةوالنِِّ ،باتلِّعَالُمفَوار غ  إلقاء -
 .أماكنها

 . جهزة الصوتيةت التنبيه والأآلات ووْع الصَِّفْرَ -

 .المرور إشارات زجاوُتَ -

 . في الطُّرُقات عاتلاوالب رفَالُحتَرْكُ  -

 رسة التي تؤذي الناس. الكلاب الشَِّ اصطحاب -

 ب.لاعِوارع مَالشَِّ خاذاتِِّ -

 خرين. بالآ رٌرَعليه ضَ مما يترتب ،ذلك كثير وغير

 "كتاب المظالم" :ولقد أورد الإمام البخاري أحاديث أخرى في
 رق.متعلقة بالطُِّ

يُمِيطُ ) :]قَالَ هَمَّامٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن  النَّبِيِّ 
 .(46)(الَأذَى عَن  الطَّر يق  صَدَقَةٌ

ة المتعلقة مِّه بعض الأمور الُم لتبين ،الأحاديثوتأتي هذه 
 رق.بالطُِّ

الَمسْجِدَ،  ]دَخَلَ النبيُّ )قال:  عن جابر بن عبد الله 
طِ، فَقُلتُ: هذا لافَدَخَلْتُ إلَيْهِ، وعَقَلْتُ الَجمَلَ في نَاحِيَةِ البَ

 ][
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جَمَلُكَ، فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بالَجمَل ، قالَ: الثَّمَنُ والَجمَلُ 
 .(47)(لَكَ

في  ،ةقات العامَِّرُولعل هذا الحديث يبين إطلاق الحق في الطُّ
صلات، وكيف أن وضع أشياء أمام االوقوف فيها بوسائل المو
هم عُمنَا يَئًا سيِِّرًيعتبر أمْ من المرور، بعض المتاجر لمنع الناس

 ع ضوابط وقواعد لتنظيم ذلك.هات الإدارية وضْهم، وللجِقِّحَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إ سْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَر يرُ بْنُ حَاز مٍ، عَن  الزُّبَيْر  
قَضَى )، قَالَ: [بْن  خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْر مَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ 

 .(48)(إ ذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّر يق  بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ ]النَّبِيُّ 

إ ذَا ) :وبيان ذلك قوله ،زاعرفع النِّل يٌّو رْهذا الحديث مَ
تؤدي إلى درجات مختلفة من الظلم،  عادةً وهذه (تَشَاجَرُوا

رق تكون وليس المقصود أن الطُِّ ،لرفع ذلك ]فحكم النبي 
 ،وللدولة تقدير ذلك ،رجع إلى العادة والحاجةيَ رٌفهذا أمْ ،هكذا

زاع، والاهتمام بالجانب ور النِِّوفيه اهتمام الإسلام برفع جميع صُ

 

[
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ولكن هذا من الأمور التي تختلف من زمان ومكان  ؛ضاريالَح
 زمان ومكان آخر. لىإ

ة كان هناك ويَِّمَولة الُأنه في الدإحتى  ،رق وسائل هامةالطُّ إن
 ،ورابعة للحج ،وثالثة للتجارة ،للبريد ىوأخر، طرق للجهاد

مما جعل  ،وكانت هذه الطرق تتمتع بالأمن والأمان والحراسة
 مو.ها في النُِّظِّوالتجارة تأخذ حقها وحَ ،الأنشطة المختلفة تنهض

من أهم عوامل أمان  ،منع جميع صور الظلم عن الطريق إن
 ق لأهداف المجتمع. قِّحَوهذا الأمان الُم ،المجتمع

وهو مسئولية ، ام جدًِّمهأن الاهتمام بالطرق  فيه لا شك ومما
 .الدولة، والأحاديث فيها كثيرة جدًِّالفرد والمجتمع وا

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 سعي الإسلام لمجتمع طاهر القلب والجوارح. -1
 .ةللطريق حقوق هام -2
 فرض غض البصر. -3
 الأذى. فِّأهمية كَ -4
 المظلوم. ةإعان -5
 السلام. دِّرَ -6
 بالمعروف والنهي عن المنكر.الأمر  -7
 ه.حقِِّ إلا بأداءولا ينتفع المرء بالشيء  ،لكل شيء حق -8
 لطرق.لالتقدم الحضاري الذي احتوته التشريعات الإسلامية  -9
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ث   ر   الحدي  امس عش   الج 
  : اب  لمي  اب  الظ   درح 

الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ قال: لَمَّا نَزَلَتْ  [ الله بن مسعود عبد عن
علَى الُمسْلِمِيَن، فَقالوا: شَقَّ ذلكَ  [82الأنعام: ] يَلْبِسُوا إيَمانَهُمْ بظُلْمٍ

إنَّما هو  ،قالَ: ليسَ ذلكَ !يا رَسولَ اللَّهِ، أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟
يَا بُنَيَّ لا بْنِهِ وهو يَعِظُهُ لاقالَ لُقْمَانُ  ماالشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا 

 ؟(.[13 :لقمان] تُشْر كْ باللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

دون  مٌلْباب ظُ ،كتاب الإيمان" :البخاريالإمام أخرجه 
 إ نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ :فأنزل الله تعالى (،32) :برقم "،مٍلْظُ

 .[13 :لقمان]

رح مالي  أ  ال  الش   ح 
باب  :قال البخاري لذا ؛ن من الظلميْوعَالحديث بيان لنَ ذاه

 .  كبر هو الشرك باللهالظلم الأف ؛ظلم دون ظلم
ثُمَّ أَوْرَثْنَا  :لقوله تعالى ،نواع الظلم ظلم الإنسان لنفسهأ منو

 وَمِنْهُم لِّنَفْسِهِ ظَالِمٌ فَمِنْهُمْالْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
 الْفَضْلُ هُوَ ذَلِكَخَيْرَاتِ بِإ ذْن  اللَّهِ بِالْ سَابِقٌ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
، وهناك ظلم الإنسان لأخيه الإنسان قال الله [32 :فاطر] الْكَبِيُر
إ نَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي : تعالى

، وقد [42 :الشورى] أَلِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِكَالأرض بِغَيْر  الْحَقِّ 
 كِنوَمَا ظَلَمُونَا وَلَ :قال الله تعالى ،عصيةويراد به الم لمق الظطلَيُ
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كبر ، وحتى في الظلم الأ[160 الأعراف:] يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ كَانُوا
 ة. كَهلُها التَِّدَرَوْألأنه بذلك  ؛ن الإنسان في حقيقته ظالم لنفسهإف

م من ترجمة لِهو أكبر الظلم، وعُويتكلم عن الشرك  والحديث
 ن ذلكيِّبَن نُأسب الذا ن ؛الظلم فينواع أدنى أجود والبخاري له 

  فيما يلي: هكلَِّ

فهي  ،للأصنام التي كانت حول الكعبة ]تكسير النبي  -1
 ضادة للتوحيد. مُ

مكةَ، وحولَ  ]قال: دخَلَ النبُي  [عبد الِله بن  مسعودٍ  عن
وجَعَلَ  ،ا، فجَعَلَ يطعنُها بعُودٍ في يدِهِالكعبةِ ثلاثمائةٍ وستون نُصُبً

 . (49)الآية ...الْبَاطِلُجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ يقول: 

 ،فةشرَِّحول الكعبة الُم ،نامن تبقى هذه الأصأالظلم  من أعظمو
ن كسر هذه الأصنام حق لا شبهة إلحاد، الكفر والإ ىعلامة عل

 ؛والأرض تاواالسمد التوحيد الذي قامت عليه ضِ فهي ،فيه
ياتُ السَّاعَةُ حتَّى تَضْطَر بَ ألْ لا تَقُومُ) :ولكن للأسف فقد ورد

  !د في الجاهليةعبَم كان يُنَصَ (50)(نِساءِ دَوْسٍ علَى ذِي الَخلَصَةِ

ويزداد  ،خر الزمان تكثر الفتنآنه في أشارة إليه نود الإ والذي
يقل  ،بقى فئة من أهل الإيمانتولكن  ،ويقل العلم ،الجهل
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ا ا وسيعود غريبًغريبً الدين أبد)عددهم فيكونوا غرباء في الأرض 
 ،ا من الأرضار الدين تمامًسما انحأ (51)(فطوبى للغرباء أكما بد

تقوم على قوم ليس فيهم من يقول  ،فذاك عند اقتراب الساعة
  !الله

يقول:  ]سمعت النبي  :قال [ورد عن أبي هريرة  كما
، ذرةومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا " :قال الله )
 .(52)(شعيرة"، وليخلقوا ةليخلقوا حبو

البخاري حديث عائشة  دَرَأوْ ،ي وسيلةأهذا الأمر ب ولمنع
على  اتخذتأنها كانت ) :كتاب المظالم"في  ،رضي الله عنها

 ،نيْتَقَرُمْنُفاتخذت منه  ]النبي  هُكَتَهَفَ ،فيه تماثيل اتًرسِ ةٍوَهْسَ
  (.2479) :رقم ،(145 /5) (:فكانتا في البيت يجلس عليهما

لا تدخلوا مساكن الذين )فقال:  ]ر النبي ذِّحَ ولذا
 . (53)(ظلموا

ا مورًألوجدنا  ،مضينا في كتاب المظالم في صحيح البخاري ولو
 ضُعر ب نَصْأو من الغَ ،من المظالم دُّعَقد لا نتخيل أنها تُ ،كثيرة

ويحذرنا  ،مور كثيرة تحدث مناأتضح لنا خطورة تحتى  ،لبعضها
  :]منها المعصوم 
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أُتِيَ  ]أنَّ رَسولَ اللَّهِ  ،[ سهل بن سعد الساعدي  عن
مٌ، وعَنْ يَسَار هِ الأشْيَاخُ، لابشَرَابٍ فَشَر بَ منه، وعَنْ يَمِينِهِ غُ

مُ: واللَّهِ يا لافَقَالَ الغُءِ؟ لاأتَأْذَنُ لي أنْ أُعْطِيَ هَؤُ)م : لافَقَالَ لِلْغُ
رَسولَ اللَّهِ، لا أُوثِرُ بنَصِيبِي مِنْكَ أحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسولُ اللَّهِ 

 . (54)(في يَدِهِ صلى الله عليه وسلم

عبد  ]والذي كان علي يمين النبي  ،اهم جدًِّمحديث  هذا
 ،خالد بن الوليد :والذي على يساره قيل ،الله بن عباس 

هم، بناء وعدم تجاوز حقِِّوفيه تربية الأ ،أبو بكر  :وقيل
إلا حق الله  ؛نازل عنهاقوق يمكن التَِّيمن فالأيمن، وأن الُحوالأ

 . ] النبي  لحضرةالجميع حب  مدىدود، وفيه في الُح

فيه لطيفة  ،الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم وإيراد
ا مًولو كان غلا ،خرينوهي عدم الاستهانة بحقوق الآ ،رقيقة

  !يسير وفي أمرٍ

حينها  ،]ومن شخص النبي  ،هذا الرقي في احترام الحقوق إن
م بكل القوانين لزَمُ ،ةعيَِّمن الرَِّ نه فردٌأ أمرٍ يعلم كل ولي ِّ

 خلاقيات الشرعية. والتعليمات والأ
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ولكن البخاري أوردها في  ؛ب الطعامادآتخص  اأمورً ونجد
 كتاب المظالم والغصب.

نهى ) ]ن رسول الله إ :يمر بنا فيقول ابن عمر  كان
 . (55)(خاهأن يستأذن الرجل منكم أقران إلا عن الإ

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الَأنْصَار  يُقَالُ  :أَبِى مَسْعُودٍ الَأنْصَار يِّ قَالَ عَنْ
فَعَرَفَ  ]وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ  :لَهُ أبو شُعَيْب

وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ  :فِى وَجْه هِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ
فَصَنَعَ ثُمَّ  :خَامِسَ خَمْسَةٍ. قَالَ ]أُر يدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَ  يفإن نَفَرٍ

فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ  ]أَتَى النَّبِيَ 
تَ لَهُ وَإ نْ شِئْ نَإ نَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإ نْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَ):  ]قَالَ النَّبِيُ 

 . (56). قَالَ نعم(رَجَعَ

مام أي أ ،يكشف عن مدى حساسية الإمام البخاري وهذا
من ذلك أن تأخذ  دِّحتى إنه عَ ،أو الغصب ،درجة من الظلم

بذلك تضيق عليهم في المأكل إلا أن ف ،رتين ومعك من يأكلتم
إلا بإذن  حداًأوكذلك إذا كنت ضيفا فلا تصحب معك  ،نواذيأ
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ظروا من اننوا، وذلأن هذا مرهق لهم إلا أن يأ ؛صاحب البيت
  !]ذن إنه رسول الله يطلب الإ لذيا

هو  ،ديدالسَِّ الهدي النبويو ،رى أن هذا السلوك الرفيعأ ننيإو
أخلاق  ويجعله ذا ،رتقي بالمجتمعي ذيمن الأدب والسلوك ال

ن إ، جَرَمن الوضوح ما يرفع عن الصدور الَحعل فيه ويج ،عالية
وحين تتم باعتبارها  ،مثالها حين تسود المجتمعأخلاق ولأهذه ا

 .لق طاهر القلبا سليم الُخسنجد مجتمعً ،ا تشريعيةمورًأ

 مع مشاهد من كتاب المظالم عند البخاري.  قفوسن

 ،جَاءَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ بن  رَبِيعَةَ :قالت عائشة  عن
واللَّهِ، ما كانَ علَى ظَهْر  الأرض أهل  ،فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ

خِبَاءٍ أحَبَّ إلَيَّ أنْ يَذِلُّوا مِن أهل خِبَائِكَ، وما أصْبَحَ اليومَ علَى 
بَائِكَ، ثُمَّ إلَيَّ أنْ يَعِزُّوا مِن أهل خِ بَّظَهْر  الأرض أهل خِبَاءٍ أحَ

قالَتْ: إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهلْ عَلَيَّ مِن حَرَجٍ أنْ أُطْعِمَ 
لا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُطْعِمِيه مْ مِن )مِنَ الذي له عِيَالَنَا؟ قالَ لَهَا: 

 . (مَعروفٍ

إنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْز لُ بقَوْمٍ  :]عقبة بن عامر قال قُلْنَا للنبيِّ  عن
إنْ نَزَلْتُمْ بقَوْمٍ، فَأُمِرَ لَكُمْ )لا يَقْرُونَا، فَما تَرَى فِيهِ؟ فَقالَ لَنَا: 
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بما يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا منهمْ حَقَّ 
 . (57)(الضَّيْفِ

حاقهما بباب لْإ مُهْب فَعُصمن الأحاديث التي يَ هذان الحديثان
 ،يبينالسبب أن الإمام البخاري أراد أن  لِّولع ،بصْالمظالم والغَ

ك لا سِمْوج الُميد الزَِّ منتهم وحاجَ هاأولادِ وتَأن أخذ المرأة قُ
كان  -المِّأعني ضيافة العُ -ا، ولعل هذابًصْظلما ولا غَ عدُِّيُ

ل الآن وَولأن الدُِّ ،قديما بسبب عدم وجود المطاعم والفنادق
 رهم ومعيشتهم.فَا عن تكاليف سَضًوَتعطي لموظفيها عِ

أورد هذه الأحاديث في كتاب  ،الفهم عند البخاري ولعمق
 المظالم والغصب. 

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبي  حَدَّثَنَا
 :أَوْ قَالَ ،] لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :قَالَ [ ائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ
 . (58)(سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ]لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ )
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واضح  "ضوء والطهارةكتاب الوُ"هذا الحديث في  يرادإو
كتاب المظالم "ولكن إيراده في  ،ق ذلك بهذينلِّعَتَلِ ،يِّلِوجَ

 ؛ي بيان جواز ذلكوالذي يظهر لِ ،سٌبْقد يكون فيه لَ "والغصب
هناك ضرر بالتبول فليس  ،النفايات باطة ما يلقى فيهلأن السُِّ

 ماموهذا من عمق فهم الإ ،راندْي ذلك الُجذيؤ لاعلى أ ،فيها
ض تعرأذن، وهنا لا إن هذا الفعل لا يحتاج إلى أو ،البخاري

الإمام  إتيان لسببعرض أإنما  ؛للأحكام الفقهية لهذا الحديث
  :في كتاب المظالم به البخاري

الأنصار  إن ،]ه نبيَِّ الُلهى فِّوَتَحين ) :قال [عن عمر 
انطلق بنا  :اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر

 . (59)(فجئناهم في سقيفة بني ساعدة

راد هذا الحديث في كتاب المظالم عن إييظهر لي من  والذي
إلا  ،صل أنه حق للجميعماكن العامة، فإن الجلوس فيها الأالأ

 هناك قيود تضعها جهة الإدارة.  تإذا كان

ه جارَ لا يمنعْ جارٌ)قال:  ]أن رسول الله  ،[أبي هريرة  عن
، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم (هدار خشبةً في جِ زَر غْأن يَ

 . (60)بها بين أكتافكم نِّيَمِ! والله لأرْ؟ضينر عْعنها مُ

 [
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 مدب أهل هو على النَِّ ،لحديثف في حكم هذا الِاختُ وقد
 ، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك ؟الوجوب

 بو حنيفة والكوفيونوبه قال أ ،بدْفي المذهبين النَِّ هماصحُّأ
.  

 وأصحاب الحديث وأبو ثورحمد أوبه قال  ،يجاب: الإوالثاني
،  قال: ظاهروهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب 

 :لهم [ فلهذا قال أبو هريرة ،العمل عنفوا قِّوَنهم تَأالحديث 
موا منه ه نهم فَأوهذا يدل على  ؟"راكم عنها معرضينأمالي "

ر جولكن ابن ح ،سلم()النووي على مُ .يجابدب لا الإالنَِّ
ين له أن المعارضين كانوا أدري من أوما  .جاب عن ذلكأ
 ". مَكْهم الُحثلُمِ لُجهَلا يَ دٌنهم عدَأو !صحابهأ

ضرار واقع على إبدون  ،الحديث في سد حاجة المحتاج وهذا
لحديث في اصاحب الجدار، ولعل الإمام البخاري بإيراده 

 لوجوب. إلى ايميل  "الظلم كتاب"

كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم  في مَنْز ل  أبي طَلْحَةَ، )قالَ:  [ أنَسٍ  عَنْ
فَنَزَلَ تَحْر يمُ الَخمْر ، فأمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، فَقالَ أبو طَلْحَةَ: اخْرُجْ 

ظُرْ ما هذا الصَّوْتُ، قالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلتُ: هذا مُنَادٍ يُنَادِي: فَانْ
 

 [
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الَخمْرَ قدْ حُرِّمَتْ، فَقالَ لِي: اذْهَبْ فأهْر قْهَا، قالَ: فَجَرَتْ  إنَّ لاأ
في سِكَكِ الَمدِينَةِ، قالَ: وكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَومَئذٍ الفَضِيخَ، فَقالَ 

ليسَ بَعْضُ القَوْم : قُتِلَ قَوْمٌ وهْيَ في بُطُونِه مْ، قالَ: فأنْزَلَ اللَّهُ: 
]المائدة:  عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُواعلَى الَّذِينَ آمَنُوا و

93] (61).  

لا " :قاعدة قانونية إرساء هو ،هممهذا الحديث بيان لأمر  وفي
 :، لذا حين نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة"صعقوبة إلا بنَ

فنزلت الآية المذكورة  ،طونهمن قوما ماتوا أو قتلوا وهي في بُإ)
ص لأنه لم يكن هناك نَ ؛حساب عليهم لا نهأ ةًنَيِّبَفي الحديث مُ

وكان  ،رامبلة إلى المسجد الحت القِلَو ِّلتحريم، وكذلك حين حُبا
فنزل  ،ر بعض الصحابةفتحيَِّ ،ليهاإ ل ِّصَقد مات من مات ولم يُ

 . [143]البقرة:  إ يَمانَكُمْوَمَا كَانَ اللِّهُ لِيُضِيعَ  :قوله تعالى

دل وعكسه ( هو أساس العَصٍّلا بنَ)لا عقوبة إ ،هذا الأمر إن
 ،ولعل هذا المفهوم كان في إحساس وقلب الإمام البخاري، ظلم

المظالم بالإضافة لما سبق والله رد هذا الحديث في كتاب وحين أ
 علم.أ

رَأَى نِيَرانًا تُوقَدُ يَوْمَ  ]أَنَّ النَّبِيَّ  :[ سَلَمَةَ بْن  الَأكْوَع   عَنْ
؟ قَالُوا: عَلَى الْحُمُر  (عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيَرانُ)خَيْبَرَ قَالَ: 
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. قَالُوا: أَلَا نُهْر يقُهَا (اكْسِرُوهَا وَأَهْر قُوهَا)الإ نْسِيَّةِ. قَالَ: 
الَ: اغْسِلُوا". قَالَ أَبُو عَبْدُ الِله: كَانَ ابنُ أبي أُوَيسٍ قَ وَنَغْسِلُهَا؟

 . (62)بنصبِ الألف والنون" سيةِنَيَقُولُ "الحمر  الَأ

ن أن كل يِّالذي بَ ،إلى أن الإمام البخاري أورد الحديث شيرنو
طُهي أمر بكسر الأواني التي  ]النبي  ولكن ،ب إزالتهتجم رِّحَمُ

 ىطهي ما يُأ) ؟هاقيلا نهرأالصحابة  هراجعف، الأهلية مربها الح
 ( لنستفيد بها فأذن لهم بذلك. الأوانيي أبها( ونغسلها )

أنها غير  فمن يرىتحريم الحمر الأهلية خلاف كبير،  وفي
 طَاعِمٍأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إ لَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى  لاقُل محرمة للآية 

 فَإ نَّهُ خِنز يرٍ لَحْمَ أَوْ مَّسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيْتَةً يَكُونَ أَن لاإ  يَطْعَمُهُ
 عَادٍ لاوَ بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَن  بِهِ اللَّهِ لِغَيْر  أُهِلَّ فِسْقًا أَوْ ر جْسٌ

وأنها جاءت بصيغة الحصر  ،[145  الأنعام:] فُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّكَ غَفَإ نَّ
نه ألوا هذا الحديث بلِّفعَ ،خرىأضافة إها عولا يجوز م ،والقصر

 نحملوواب التي يُهور الدَِّك ظُهلِا نُلِّوالمقصود أ ،واقعة حال
 وكان ذلك يوم خيبر.  ،حملون عليها الغنائمعليها أو يَ

فقال خرى أث يداحأمن تمسك بظاهر الحديث و وهناك
 لهاخر لها( تمييزا آ اسما ذنسية وهبالتحريم للحمر الأهلية )الإ

 ة.يِّرِّعن الحمار الوحشي الذي يعيش في البَ
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ث   ر  الحدي   السادس عش 
اب   لم م    :ي  ؤاع الظ 

ب   ا 
 

ض غ  ب 
 
 ن ا

 :باب قوله تعالى ،كتاب الظلم" :اري فيالبخ أخرج الإمام
 وَهُوَ أَلَدُِّ الْخِصَام:" 

قال: )إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَال  إلى  ]عن النبي  عائشة  عن
 .اللَّهِ الألَدُّ الَخصِمُ(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 دُّو ألَوهُ :باب قوله تعالى ،كتاب المظالم" :البخاري
 (.457) :برقم ،127 /5 :الفتح "،صام الِخ

 :الفتح "،لد الخصامأوهو باب  ،كتاب التفسير" :البخاري
 .(4523) :برقم ،36 /8

وهو الدائم  ،مصِالَخ باب الألدُّ ،كتاب الأحكام" :البخاري  
 .(7188) :برقم ،192 /13 :الفتح "،في الخصومة

 :برقم ،298 /8 :مصِالَخ دِّفي الألَ بابٌ ،كتاب العلم" :مسلم 
(6664). 

ي  امع
رداب    ن   المف 

شديد الخصومة مع الميل عن  :شديد الخصومة، وقيل :دُّالألَ
 عن الحق.  وغُرُفي المناظرة الذي يَ جُوَوهو الأعْ ،الحق

صومة، وهو من اشتدت خصومته، الُخ مُكِحْالذي يُ الَخصِمُ:
 صومة بالباطل. وهو المذموم في الُخ
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مالي    ى المعت  ح   الأ 

الْحَيَاةِ وَمِنَ النَّاس  مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي  :ورد قوله تعالى وقد
  .[204 :البقرة] الْخِصَام  الدُّنْيَا وَيُشْه دُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

سان للخديعة، ولإنشاء صنف من الناس يستخدم اللِّ هذا
 :قوله تعالى ،مما سبق سوءً أشدَّ فةًن القرآن فيهم صِثم بيَّالعداوة، 

  وَلَبِئْسَ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُوَإ ذَا قِيلَ لَهُ اتَّق  اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإ ثْم 
 ،الله  ىتقوَمن عي إلى خير ، أي إذا دُ[206 :البقرة] الْمِهَادُ

 ،خرينبترك الظلم للآ ،في الخصام ئيِّواجتناب هذا الأسلوب السَِّ
ة بالإثم زِّيعيش فيه، أخذته العِ لذيوالغرور ار كبُِّوالاستعلاء والتَِّ

 على المزيد من ارتكاب السيئات.  هُتُفَنَأَ هُتْلَمَوحَ ،فاستكبر

لماذا  .)إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَال  إلى اللَّهِ الألَدُّ الَخصِمُ( :]النبي  وقول
 :ذلك لأن هذه الصفة الذميمة تؤدي إلى ؟هذه الصفة

 التحاسد والتباغض. -1
 التقاطع والتدابر. -2
 ب.جْر والعُبْالكِ -3
 الإفساد في الأرض. -4
 العداوة. -5
 الكذب. -6
 إنكار الحق. -7
 الإيمان. ضعف -8
 الضلال. -9
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 ي.فِّشَالتَِّ  -10
انتشرت في المجتمع، لم  إن ،ذمومة ومثلهاالممن الصفات  وهذه

يستقر المجتمع على خير، ولم يسكن على طمأنينة، بل تعيش فيه 
رون برِّيُ ،جب أنك تجد مثل هؤلاءالشحناء والبغضاء، ومن العَ

ها لهم نُرات تزيِِّبمبر ِّ ،ون من الشحناء والبغضاءثِّبُلأنفسهم ما يَ
ق، الح نظهروبأنهم إنما يُ ،النفس الأمارة بالسوء والشيطان

فيه الناس  نَكَفي وقت رَ ،أنهم ربما يرون أنفسهم مجاهدينو
فوا في قوله صِممن وُ ،عن قول الحق، وإني أستشعر أن هؤلاء

ا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالَأخْسَر ينَ أَعْمَالً :تعالى
، 103 :الكهف] أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ

104].  

 ،ر في الخصومة، والخروج فيها عن الطريق المستقيموجالفُ إن
لا  ئٍسيِّ والشدة والعنف في الخصومة، إنما تكشف عن قلبٍ

ته رِّغوقد  ،ه بل يتمادىراجع نفسَأنه لا يُ ا، والأشدُِّيحمل خيًر
  .المعاصيه فساقته إلى مزيد من فسُنَ

ن يِّبَمُ ،الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم وإيرادُ
)إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَال  إلى  :] ويكفي قول النبي  ،هذا الفعل ةلحقيق

 .(..اللَّهِ

البغض لصاحب هذه  شديدُ على أن الَله )وأبغض( دليلٌ
بل ، ىولا يسلم الأمر للهو ،بيب يراجع نفسهلِّإن ال ،الصفات

ولا يشتد في الخصومة والاتهام وسوء الكلمات،  ،راجع نفسهيُ
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ويتغافلون  ،بون بمن يمدحهمجَعْمثل هؤلاء يُأن والمشكلة الأشد 
 ،بالجبن مفي وصف الناصحين له نبل يزيدو ؛عن الناصحين لهم

 وعدم الشجاعة في قول الحق. 

 ضُر عْإنه إنسان يُ ،بهؤلاء هِبَقريب الشَِّا نفًصِ ]النبي  نيِّوقد بَ
 ؛عدم استحقاقهمن رغم بالله الكلام  نلينوأو يُ ،الناس عنه

 ه.شِحْوذلك بسبب فُ

نَّ رَجُلا إأنها قالت:  البخاري ومسلم عن عائشة  أخرج
وبِئْسَ بئْسَ أخُو العَشِيَرةِ، )، فَلَمَّا رَآهُ قالَ: ] اسْتَأْذَنَ علَى النبيِّ 

 إلَيْهِ،في وجْه هِ وانْبَسَطَ  ]فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النبيُّ  (.ابنُ العَشِيَرةِ
حِيَن رَأَيْتَ  ]فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قالَتْ له عَائِشَةُ: يا رَسولَ اللَّهِ 

لَيْهِ؟ الرَّجُلَ قُلْتَ له كَذَا وكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ في وجْه هِ وانْبَسَطْتَ إ
 رَّيا عَائِشَةُ، مَتَى عَه دْتِنِي فَحَّاشًا، إنَّ شَ) :]فَقالَ رَسولُ اللَّهِ 

 .(63)(النَّاس  عِنْدَ اللَّهِ مَنْز لَةً يَومَ القِيَامَةِ مَن تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

  :الشاعر قال
 للأعادي!! نوها ولكنْاـــــــــفك  اـــروعًهم دُتُبْــسِحَ وإخوانٌ

 ؤادي!!في فُ نوها ولكنْاــــــفك  ائباتٍـــــا صهامًسِ همتُلْوخِ

 دادي!!ن و مِ قوا ولكنْلقد صدَ  ا قلوبٌمنَِّ تْفَقد صَ وقالوا

 في فسادي دقوا ولكنْـــــلقد ص  عيٍـــس لِّنا كُعيْقد سَ وقالوا
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 ومما ورد في هذا الشأن في كتاب المظالم.

)أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ  قَالَ: ]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن  عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ 
مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ 
مِنْ النِّفَاق  حَتَّى يَدَعَهَا: إ ذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإ ذَا حَدَّثَ كَذَبَ، 

 .(64)وَإ ذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإ ذَا خَاصَمَ فَجَرَ(

لم، تؤدي إلى الظُِّما ا والمقصود من هذا الحديث أن الخصومة غالبً
لي، لذا مَفاق العَا هذا هو النِِّع السبب للمسبب، وغالبًنفمنعها م

باب علامات  ،كتاب الإيمان" :كان عنوان البخاري في
ف بما ورد في صَن اتَِّوالمقصود أيضا مَ ،فهي علامة ،"المنافق

والله  ،ات قليلةرِّة أو مَرِّن حدث منه ذلك مَوليس مَ ،الحديث
 أعلم.

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 م.صِالَخ دِّالألَ مُّذَ -1
 الناصحين. دِّالتحذير من رَ -2

 .اصيالمع من زيدٍتؤدي بصاحبها إلى مَ ةُفَنَالَأ -3

 

 



 

 

ث   ر الحدي    السادس عش 

 وحده هو الذي يعلم القلوب.  الله  -4

 لال. دال علامة الضَّالِج انتشار -5

 اللسان. آفاتالخصومة من  -6

ئة ؤدي إلى أفعال سيِّت ،ر فيهاوومة الشديدة والفجصُالُخ -7
 كثيرة.

ر في وجوأن يحفظنا من الفُ ،و والعافيةفْالعَ الله  نسأل
ي أنفسنا، اللهم كِّزَنُ لانصيحة الناصحين، وأ دِّن رَومِ ،صومةالُخ

أمين.
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ث   ر  الحدي  ع عش   الساب 
  : اب  د  الجق ولؤ كان م  ي  ج 
 
حث    ا

 
ك   ن ا لن  اس ا   الن 

)كانَ عِنْدَ بَعْض  نِسَائِهِ، فأرْسَلَتْ  :] أن النبي  [ أنس  عن
إحْدَى أُمَّهَاتِ الُمؤْمِنِيَن مع خَادِمٍ بقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ 

وجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وقالَ:  ضَمَّهَابيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَ
رَغُوا، فَدَفَعَ والقَصْعَةَ حتَّى فَ -الخادم -وحَبَسَ الرَّسُولَ ،كُلُوا

 القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وحَبَسَ الَمكْسُورَةَ(.

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 رَسَباب إذا كَ ،كتاب المظالم" :البخاري فيأخرجه الإمام 
 .(2481) :الفتح برقم ،"هر يْغَا لِأو شيئً ةًعَصْقَ

 :برقم ،230 /9 :الفتح "،ةرَيْباب الغَ ،كاحكتاب النِِّ" :وفي
(5225) . 

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

 الحديث أن السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين  قصة
وهو في  ،]للنبي  ،فيها طعام -ارخِّن فَق مِبَطَ -ةعَصْأرسلت بقَ

م للسيدة زينب بنت جحش مع خادِ ،بيت عائشة 
،  فلما رأت السيدة عائشة ت بيديها بَرَضَ ،ذلك

 دِّه رَنِّكِالطعام وأكلوا، ولَ ]فجمع النبي  ،القصعة فكسرتها
المكسورة في بيت السيدة عائشة  سَبَوحَ ،صحيحة قصعةً
 . 



 

 

ث   ر الحدي  ع عش    الساب 

 :] م( وفي رواية قالكُمِّأُ تْ)غارَ :]رواية قال النبي  وفي
 )إناء بإناء(.

بسبب الإحساس  ، وذلكث في القلبحدُيَ رٌيِّغَ: تَةرَيْوالغَ
في النساء، وليس  له، وهو أشدُّ ار فيما يراه حقًِّيْبمشاركة الغَ

بل الاعتدال فيها بما لا يؤدي إلى الإضرار  ؛ةِرَيْالمطلوب نفي الغَ
 وأم المؤمنين السيدة عائشة  ،أو معنوي يٍّلغير في أمر مادِِّبا

 ة.رَيْكانت شديدة الغَ

)الأخذ بالحق ولو كان من  انوانًلهذا الحديث عُ وضعت وقد
من أحب الناس  أحب الناس( فقد كانت السيدة عائشة 

 .]إلى رسول الله 

برد قصعة  ،أن هذا الحب لم يمنع من العدل لاحظ هنا،نو
 ن المكسورة.عا صحيحة بدلً

وابط ا للضَِّقًفْلخلافات الزوجية وَاأن يكون علاج  ويجب
بضوابط العلاقة  ااهتماما خاصًِّهتم اإن الإسلام فالشرعية، 

 ،فللوالدين حقوق ؛بحيث تكون دون إفراط أو تفريط ،الزوجية
والرجل يجب أن يكون في  وق،وللأولاد حق وق،زوجة حقللو

 موقف العدل بين الجميع.

وجعل  ،ةحموالرَِّ ةعلى المودَّ ةالزوجي ةقام العلاقأسلام ن الإإ
ن يكون ألذا لابد  ؛ةحاالرَِّبنسان فيه يشعر الإ ا،نًكَسَ ةوجالزَّ

وتدخل  والشيطان، النفسغات زَنَولكن  ،هذا هو الأصل
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عجبني تشبيه أ ة.كثير سلبيةً امورًأحدث تُ ةهالي في هذه العلاقالأ
الزوجان  :قالت ،هفافِها يوم ز دِلَوَحدى السيدات لِإ هقالت ،جميل

لها  ةوكل ماد ،هقُغلاإ مَحكِأُواحد وناء إفي  اتعَضِوُ مثل مادتين
ما كُدُأحَ ددِّمَتَ إذا فيجب ،الإناءانفجر  معاً اددِّمَتَفلو ها دُدِّمَتَ

 ه الآخر.أن يستوعبَ

 .هلك للمجتمعفي حقيقته مُ الزوجية ةلعلاقإن أي فساد ل 

قال  ،نا القرآن من بعض الإفساد في العلاقات الزوجيةرُويحذِِّ
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إ نَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ : الله 

فَاحْذَرُوهُمْ وَإ ن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإ نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
* فَاتَّقُوا  أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ نَّمَا* إ 

اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لَأنفُسِكُمْ وَمَن 
، هذه [16 -14 :التغابن] يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

تحمل تحذيرات كثيرة، فالزوجة والأولاد بحكم قربهم  لآياتا
وللمرأة سلاح الدموع، وقد  ،كبير يٌّفِعاطِمن الإنسان لهم تأثير 

 لاا يجب أه بالبيت والأولاد، وأيضًلُغَشْوتَ ،هتبعد الرجل عن أهلِ
فقد ورد في الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة  ،نظلم المرأة
  خيُركم خيُركم لَأهلِه، وأنا خيُركم الق ]أن الرسول( :
  (65)لَأهلي(

 
 [

 



 

 

ث   ر الحدي  ع عش    الساب 

 
ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 

 أهمية العدل. -1
 ولو على النفس أو أحب الناس. ،أن العدل مطلوب -2

 إذا تجاوزنا العدل كان الطريق إلى الظلم. -3

 الرفق في معاملة الزوجة. -4

 رة الشديدة من النساء.يْالغَ -5

 لغيرها. ارًرَيسبب ضَ الِّحب الرجل للمرأة يجب أ -6

 للعدل وإقامته له. ]حب النبي  -7

ة.ريَِّسَالعلاقات الُأن في كل وازُيجب التَِّ -8
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ث   ر  الحدي  امن عش   الن 
  : اب  ضر  اي   ي 

 
لؤم  ا

و مظ 
 
الما ا اك ظ   ا ح 

أخاكَ  رْانْصُ) :]قال: قال رسول الله  [عن أنس بن مالك 
ظالِمًا أوْ مَظْلُومًا فقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ، أنْصُرُهُ إذا كانَ 

زُهُ، أوْ مًا كيفَ أنْصُرُهُ؟ قالَ: تَحْجمَظْلُومًا، أفَرَأَيْتَ إذا كانَ ظالِ
 .(تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْم  فإنَّ ذلكَ نَصْرُهُ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

أخاك  نْباب أعِ ،المظالمكتاب " :في البخاريأخرجه الإمام 
 .(2444 ،2443) :برقم ،117 /5 :، الفتح"اا أو مظلومًظالًم

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

ا في واقع الناس وحياتهم، والأمر أن هم جدًمهذا الحديث  إنَّ
ما زالت تعيش في  ،العصبية كما كانت في الجاهلية قبل الإسلام

ا كان أو ب ظالًمفتؤدي بصاحبها إلى نصرة من يح ،القلوب
 ؛وهو نصرة الظالم ا،جديدً اهذا الحديث مفهومً لَمَا، فحَمظلومً

)انْصُرْ أخاكَ ظالِمًا أوْ مَظْلُومًا( ماذا  :]لذا حين قال رسول الله 
ا من أصحابه فقالوا: هذا ننصره مظلومً بٌجِّعَحدث؟ حدث تَ

 ؟اوكيف ولماذا؟( لكن كيف ننصره ظالًم ،)أي نعرف ذلك
  .(هتأخذ فوق يدِ) :]فكان جواب النبي 

 الم:جديد وهو نصرة الظَِّ ىالمعن هذا
 بمنعه عن الظلم.  -
 تأخذ فوق يده. -



 

 

ث   ر الحدي  امن عش    الي 

 تنصره على نفسه الأمارة بالسوء. -
 تنصره على شيطانه. -

، [113:هود] وَلَا تَرْكَنُواْ إ لَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ :الله تعالى قال
 داهنة والميل إليهم بالمودة والمحبة. ة والُملَجامَوالركون هو الُم

بعد أن قتله بن ملجم  [ أن الإمام على بن أبي طالب  وورد
وقال لهما فيما  ،جمع ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما

 آل البيت ا(نًوْظلوم عَا وللمَمًصْم خَالِقال: )كونا للظَّ
ë  . 

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَز يدَ رضي الله  ،في ذلك أحاديث منها وورد
مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْم  أَخِيهِ فِي ) :]عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .(66)(الْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّار 

 الُله دِّرض أخيه رَعن عِ بِّمن ذَ) :وورد عن رسول الله أنه قال
  .(67)(ةِامَيَالقِ يومَ هِه عن وجْ ارَالنَِّ

)ما من امرئٍ يخذلُ امرأً مسلمًا في موطنٍ يُنتَقَصُ فيهِ  ومنها
خَذَلَهُ اللهُ تعالى في موطنٍ  لامِنْ عرضِهِ، ويُنتهكُ فيهِ مِنْ حُرمَتِهِ، إ

يُحبُّ فيهِ نُصرتَهُ، ومَا منْ أحدٍ ينصرُ مسلمًا في موطنٍ يُنتَقَصُ 
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نصرَهُ الُله في مَوْطِنٍ  لافيهِ منْ عرضِهِ، ويُنتَهكُ فيهِ منْ حُرمَتِهِ، إ
 . (68)يُحبُّ فيهِ نُصرَتَهُ(

اه ام وأصحاب الجكِّالأذهان تذهب إلى الظالم من الُح ولعل
 ؛ن يقول الحق أمامهميجدون مَ ظلمهم، ولا رُثُكْوالمال الذين يَ

هم وأعوانَ ،ناصرين لهم، وبلا شك أن هذه الفئاتمبل يجدون 
أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  :يدخلون في قوله تعالى ،من أعوان الظلمة

 . [18 :هود] الظَّالِمِيَن

 ومن ذلك:  ،ومع ذلك لا نمنعهم ،ةمَلَهناك ظَ ولكن

في  ا، بلا شك لا نطلب فسادًابنهاظلم أم الزوج لزوجة  
لكن لا ننساق وراء كل ما يقال، ولا  للأم،البيوت ولا إساءة 

وعلي الزوج أن يخفف عن زوجته ما  ة،نَا بلا بيِِّنقبل كلامً
أعني  ،وكذلك العكس ،بل يعالج ؛هدون إساءة إلى أمِّ ،يحدث

 الزوجة إلى أم زوجها. ةساءإ

 ،والده ن لهمكّويُ ،خوتهإالأبناء  أحد أن يظلم الظلم هذا ومن
فإذا به ينصر هذا  ،خاصة إن كان من أم لها مكانتها عند الأب

 ه. فيمادي ولا يمنعه من الظلم والتَّ ،أو إخوته الظالم لأخيه الابن

 



 

 

ث   ر الحدي  امن عش    الي 

ر إن أم ،الأبناءكور على الإناث من ومن هذا أيضا تفضيل الذُّ
 والظلم فيه له تأثير سلبي على الأجيال. ا،هم جدًِّمالأسرة 

الذين يستغلون حاجة  ،أصحاب الأعمال اذلك أيضً ومن
هم فوق المتفق نلوحمِِّأو يُ ،فيمنعونهم حقهم ،العاملين عندهم

 هم.نهم ولا يمنعونوإذا بمن معهم يجاملو ،عليه أو غير ذلك

)لقد  قال: ]في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي  ونجد
ما أُحبُّ  ،تُ مع عمومَتي حِلفًا في دار  عبدِ اللَّهِ بن  جُدعانَشَه دْ

 .(69)تُ(أن لي بهِ حُمْرَ النَّعَم ، ولَو دُعيتُ بهِ في الإسلام لأجَبْ

 ةا واحدالذي تعاهدوا فيه أن يكونوا يدً ،ضولالفُ فُلْوهو حِ 
بن  لُضْلأن من دعا إليه الفَ ؛ضولالفُ فُلْحِ يَمِّوسُ ،مع المظلوم

 ضالة. بن فُ لُضْوالفَ ،داعةبن وَ لُضْوالفَ ،الحارث

م مكة ومعه قدِ ،سناا من أرفي سيرة بن هشام أن رجلً ىروويُ
، فقدم الرجل إلى قريش قَّالَح هُعَنَومَ ،فاشتراها منه أبو جهل لٌإبِ

ن لما يعلمو !ساخرين ]فأشاروا إلى الرسول  ،هصرتِيطالبها بنُ
 ،]فقام معه رسول الله  ،جهل يوأب ] العداوة بين الرسول  من
وليس  ،ببالبا نْجهل فخرج بعد أن عرف مَ يباب أب قَرَوطَ

نها نصرة المظلوم، إ .بللصاحب الإ في وجهه حياة، ثم دفع المالَ
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ولكن سندها غير  ؛ابن كثير الرواية في البداية والنهاية ىوقد رو
 معلوم. 

ظالمين أو  ،لية في نصرة القومالجاهِ ةَيِّبِصَأبطل الإسلام عَ لقد
 ،الظالما لنصرة ا جديدًمًوفهمفجاء الإسلام فوضع  ،مظلومين

ه من الحساب في لإنقاذ نفسِ ؛وهذا المفهوم هو منعه عن الظلم
 الدنيا ويوم القيامة. 

في ضرورة الأخذ على يد  مُهمًِّاا مثالً ] لنا الرسول  ويضرب
ا سواء كان هذا الظالم فردً ،ذلك تحمي نفسهابالظالم، وأن الأمة 

فنجاة الأمة أو غير ذلك، مادي  قٌه حوسواء كان ل ،أو جماعة
 م. لِظْفي منع الظالم أن يَ

أنه قال: )مَثلُ القائم   ]عن النبي  [ عن النعمان بن بشير  
قَومٍ رَكِبوا سَفينةً، فأصابَ  على حُدودِ الِله، والواقع  فيها، كمَثل 

رَها، وشَرَّها، وأصابَ بعضُهم أعلاها، فلَها، وأوْعَبعضُهم أسْ
مَن فوقَهم،  ىوا الماءَ، مَرُّوا علقُفكان الذين في أسفلِها إذا استَ

فآذَوْهم، فقالوا: لو خَرَقْنا في نَصيبِنا خَرقًا، فاستقَيْنا منه، ولم نُؤذِ 
مَن فوقَنا، فإنْ تَرَكوهم وأمْرَهم، هَلَكوا جَميعًا، وإنْ أخَذوا على 

 .(70)أيْديهم، نَجَوْا جَميعًا(

عي بالباطل الم الذي يدَِّحديث عظيم في بيان حقيقة الظَِّ هذا
 ،فيخوضون في كتاب الله والأنبياء ،مثل الحرية والإبداع ،له احقًِّ

 

 



 

 

ث   ر الحدي  امن عش    الي 

 ا،أحدً رِّضُنحن لا نَ :ويقولون ة،مرِّحَمُ ةا شخصيأو يدعون حقوقً
قبل  بُثُِّهَامن يَ مثل هذه الأكاذيب من الواجب الأخذ على أيدي

ت دَر فْأُله شروح كثيرة  هذا وحديث السفينة ،اجميعًة مَّهلاك الُأ
 له. 

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
التي  ،في طرح الأسئلة والموضوعات ]أسلوب الرسول  -1

 . الانتباهتجذب 
 . ظلومأفعال الجاهلية التي تقوم على نصرة الم رِّقِيُالإسلام  -2

 الإسلام على ضرورة الأخذ على يد الظالم.  دُشدِِّيُ -3

 لم.ع الظُِّنْصلاح الأمة في مَ -4

بع.تِّأن يُ قِّأحَ الحقُِّ -5
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ث   ر  الحدي  اسع عش   الن 
اب   ى     :ي  ت  مر الن 

 
لؤم   ] ا

ضر المظ  ن   ي 
، ونَهانا )بسَبْعٍ ]قال: أَمَرَنا النبيُّ  [البراء بن عازب  عن

فَذَكَرَ: عِيادَةَ الَمر يض ، واتِّباعَ الَجنائِز ، وتَشْمِيتَ  ،عن سَبْعٍ
العاطِس ، ورَدَّ السَّلام ، ونَصْرَ الَمظْلُوم ، وإجابَةَ الدِّاعِي، وإبْرارَ 

 الُمقْسِم (.

 مع( 2066) :للفظ له، ومسلموا ( 2445) :البخاري صحيح
 .عنده يسير اختلاف

: )الُمؤْمِنُ ]قال: قال رسول الله  [أبي موسى الأشعري  عن
 صحيح لِلْمُؤْمِن  كالْبُنْيان  يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بيْنَ أَصابِعِهِ(.

 . (2585) :ومسلم له، واللفظ (2446) :البخاري

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 :الحديث الأول: حديث البراء رضي الله عنه رواه البخاري في
 ،135 /3 :الفتح "،تباع الجنائزاباب الأمر ب ،كتاب الجنائز"

باب  ،مالِظَكتاب الَم" :في ة، وله مرويات كثير(1239) :برقم
باب حق  ،كتاب النكاح" :، وفي(2445) :برقم ،"نصر المظلوم

كتاب " :، وفي(5175) :برقم "،إجابة الوليمة والدعوة
كتاب " :، وفي(5635) :برقم "،الفضة يةباب آن ،ةبَر الأشْ

 :، وفي(5650) :برقم "،باب وجوب عيادة المريض ،ىضَرْالَم
 ةِيَرثِباب الُم"، و(5838) :برقم ،"يِّسِّلبس القَ ،كتاب اللباس"



 

 

ث   ر الحدي  اسع عش    الي 

 :برقم "،باب خواتم الذهب"، و(5849) :برقم "،الحمراء
 دَمِس إذا حَباب تشميت العاطِ ،كتاب الآداب"، و(5863)

باب قول  ،مان والنذوريْكتاب الأ" :، وفي(6222) :برقم "،الَله
 . (6654) :برقم "،يمانهمأوأقسموا بالله جهد  :تعالى الله

باب تحريم  ،كتاب اللباس والزينة" :الإمام مسلم في جهرِّوخَ
 7ج ":استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء

 . (5259) :برقم ،175ص

كتاب " :الحديث الثاني: فقد خرجه الإمام البخاري في أما
 /10 :الفتح "،باب تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض ،الآداب

 . (6026) :برقم ،464

باب  ،والصلة والآداب ر ِّكتاب البِ" :الإمام مسلم في وخرجه
 . (6468) :برقم ،243 /8 ":تراحم المؤمنين وتعاطفهم

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

ة من مكارم دِّاشتمل على أمور عِ ،جليل القدر حديثهذا 
يقول: )إنَّما  ]سن الصفات، كيف لا؟ والرسول امحالأخلاق و

 .(71)بُعِثْتُ لُأتمِّمَ مكارمَ الأخلاق (
 . [4 :القلم] ظِيمٍوَإ نَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَ :وهو الموصوف بقوله تعالى
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 :الحديث مروي عند البخاري في خمسة أبواب في وهذا
 ."الآداب"و "النكاح"و "اللباس"و "المظالم"و "الجنائز"

، كما سبق "كتاب اللباس والزينة" :عند مسلم في مرويو
 التخريج والبيان.

ق بعضهم لْحقوق الَخ خلاق،الأيحوي مع مكارم  والحديث
  ي: تالكالوالحديث في أتم رواياته  ،على بعض

  الأوامر: 

 على المريض.  ةدون حدوث مشق تهالمريض: بزيار عيادة

القيراط  :نيْويرجع بقيراطَغ من دفنها فرُالجنائز: حتى يَ تباعا
 . مثل جبل أحد

 . العاطس: إذا حمد الله  تشميت

 ا له من تبعاته.القسم: تخليصً إبرار

المظلوم: وهو موضع الشاهد، وقول الصحابي البراء بن  نصر
الأمر يفيد الإلزام، وذلك بمنع الظالم  (نارَأمَ) :هنا [عازب 

ا على ذلك، وهو من الأمر كان قادرً ىمت ،المه وجوبًعن ظُ
 بالمعروف والنهي عن المنكر. 

 ا. أو مندوبً االداعي: وقد يكون واجبً إجابة

 [ بن سلام  عبد اللهوهو مما سمعه  .السلام: إشاعته إفشاء
 باء. أول ما نزل بقُ ]من النبي 



 

 

ث   ر الحدي  اسع عش    الي 

  النواهي: 

ومباح  ،لرجالا حرام على : هذا(هبذأو تختم بال خواتم)
 .(72)للنساء دون إسراف زائد مثل خلخال في القدم

 .الفضة والذهب من باب أولىفي آنية  شربال -

 ،ميكر السَِّية من الحرنَوِّكَراكب الفخمة الُم: وهي الَمالمياثر
 وكل هذا من علامات الإسراف.

 كان يتم فيه صناعة الحرير.  ،سم لموضع في مصرا: القسي

 :[والديباج -والإستبرق -الحرير لبس]

 لة.يٍخِر، الكاشف عن إسراف ومَيسماء للغليظ من الحرأوهي 

 ا من إبرار القسم. في الأوامر بدلً (الةإنشاد الضَِّ) في روايةٍ وورد

تنتشر فيه  ،هذه الأوامر تعين على إيجاد مجتمع مسلم مترابط إن
نع الإفساد والاستهلاك تمهذه النواهي ولاح، المحبة والصَِّ

ومنع الخيلاء  ،ضيع للقوة الاقتصادية للمجتمعالُم ،المسرف
 والإسراف والتبذير. 

ر أوامِ منفكم  ،الأمر أن رقم )سبعة( لا يفيد الحصر وحقيقة
ة النبوية المطهرة كلها نِّحواها القرآن العظيم، والسُِّكثيرة  ونواهٍ

ا يحمل الطهارة ليكون المجتمع المسلم مجتمعً ؛تؤدي إلى السعي
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في صلاح أهله ليعيش  ىية، يسعسِّالقلبية والمعنوية إلى جوار الِح
 . موإصلاح، وهذا الهدف أساس للإسلا

وتبتعد عنه  ،سيكون حال مجتمع تنتشر فيه هذه الخيرات كيف
ا عن الإسراف ا بعيدًمًتراحِات؟ كيف سيكون مُيِّه نْهذه الَم

  لاء؟يَوالُخ

 :[إن إيراد الإمام البخاري لحديث أبي موسي الأشعري  ثم
صابِعِهِ( )الُمؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن  كالْبُنْيان  يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بيْنَ أَ

لإظهار حقيقة ما ينشده الإسلام للمجتمع  ؛ه الإمامقْن فِمِ وَهُلَ
ولا يتعاون على الإثم  ،ىالذي يتعاون على البر والتقو ،المسلم

 والعدوان.

مَثَلُ ) (:6469) :الحديث ،8/244 :مام مسلمورد الإأوقد 
الْمُؤْمِنِيَن فِي تَوَادِِّهِمْ وَتَرَاحُمِه مْ وَتَعَاطُفِه مْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إ ذَا 

يقول  (اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَِّهَر  وَالْحُمِّى
في تعظيم  ةحاديث صريحهذه الأ" :مام النووي في شرحهالإ

على التراحم وحثهم  ،بعضحقوق المسلمين بعضهم على 
 ."لا مكروهوم إثغير في والتعاضد  ةوالملاطف

 ،ليهإ ايجد الظالم سبيلً نلف ،لو تحقق ذلك في المجتمع( قول)أ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَق ِّ  :ة وحماية لههدايسبيل المجتمع سيكون ف

 ات.ليس فيه ظلم ولا ظلمفالحق  [3]العصر:  وَتَوَاصَوْا بِالصِّبْر 

 الحديث هنا واضح في الأمر بنصرة المظلوم.  وإيراد



 

 

ث   ر الحدي  اسع عش    الي 

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 على تعليم الأمة. ]حرص النبي  -1

 الإسلام دين شامل لكل أمور الحياة. -2

 حرص الإسلام على إيجاد مجتمع طاهر نقي. -3

 بذاته. اليس مقصودً في الحديث رقم سبعة -4

 لم ترد في هذا الحديث. كم من أوامر ونواهٍ -5

ر صْونَ ،وتشميت العاطس ،واتباع الجنائز ،عيادة المريض -6
من الأمور  ،وإفشاء السلام ،وإجابة الداعي ،المظلوم

 القلوب. بين التي تنشر الخير وتؤلف  ،دوحةمالم

أو التي فيها زينة  ،استخدام الذهب والفضة والثياب الحريرية -7
وتؤدي  ،ر القلوب المحتاجةسِكْوتَ ،زائدة تضيع طاقة المجتمع

 ىنهفقد  ،لاء والفساد الاقتصادي غير الناهض بالأمةيَإلى الُخ
مها.عنها أو حرَِّ ] النبي



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

ث   رون  الحدي   العش 
اب      :ي 

  
 ال

  
هى  عن ادعاء ال

لأ ي   ب  لم ي 
 ي    ظ 

 ه  ن  
عمرَ  ]الله  رسولُ بعثَ :قال [عن أبي هريرة  الحديث

عَ ابنُ جميلٍ، وخالدُ بنُ الوليدِ، نَفقيل: مَ ،على الصدقةِ ،[
: )ما يَنقِمُ ابنُ ]فقال رسولُ الِله  ،]والعباسُ عمُّ رسول  الِله 

تظلمون  كمجميلٍ إلا أنَّه كان فقيًرا فأغناهُ الُله، وأمَّا خالدٌ فإنَّ
دَهُ وأدرُعَهُ في سبيل  الِله، وأمَّا العباسُ فهي تُخالدًا، قد احتبسَ أعْ

ا معَها، ثم قال: يا عمرُ! أمَا عَلِمتَ أن عَمَّ الرجل  ومثلُه يَّعل
 .(؟!صِنْوُ أبيهِ

ر
خ 
ث  ت  ت   ج  الحدي 

باب قول الله  ،كتاب الزكاة" :البخاري فيأخرجه الإمام 
 /3 :فتح الباري "وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله :تعالى
 . (1468) :برقم ،388

ي  امع
رداب    ن   المف 

 كره، وهذا أشد في العتاب.أو يَنكر أي يُ :مُقِنْيَ ما
 ا. فًقْها فجعلها وَلَس أصْبَحَ :سَبَتَاحْ
 مثله، ونظيره، وفي مقامه. أبيه: وُنْصِ

 
مالي    ى المعت  ح   الأ 

(، افإنكم تظلمون خالدً): ]الشاهد هنا قول النبي  موضع
 ،يطلبون منه الزكاة [  وذلك أنهم ذهبوا إلى خالد بن الوليد

ن لهم يِّجارة، فبَها للتِِّالحرب فظنوا أنَِّ آلاتوقد وجدوا عنده 



 

 

ث   رون الحدي    العش 

وبالتالي  ،وفي سبيل الله  ،ها للهفَها ووقَسَبَحَ اأن خالدً ]النبي 
)إنكم : ] وقوله ،لله  وَقْفًالأنها أصبحت  ؛لا زكاة فيها

أي حين ظننتم أنه يمتنع عن أداء الزكاة  ؛ا(ظلمون خالدًتَ
 المفروضة. 

 لم من دليل. هذا لابد لإثبات الظُّ ىوعل

ث    ما اد من الحدي  ق  ست   ب 
 ر. يْالغَ اتهامقبل  ى الحقَِّحرَِّتَأن المسلم عليه أن يَ .1
 ا لأجاب. فلو أنهم سألوا خالدً ،بسزيل اللَِّيُ الاستفسار .2

 ه.عمِِّب قامتعلِِّالأمر  كان ولو ،]إنصاف النبي  .3

 .م ِّكانة العَلموفي هذا بيان  ،أبيه وُنْعم الرجل صِ .4

 أن الوقف لا زكاة فيه. .5

 ] فقد أرسل النبيُّ ،مع الزكاةلجرسال الرجل الفاضل إ .6
 لذلك.  [بن الخطاب  عمرَ

 ؛[ فقد ورد أن امتناع العباس  ،نيْجواز تقديم الزكاة عامَ .7
م زكاة عامين. دِّلأنه كان قد قَ
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رون  ث  الجادي  والعش   الحدي 
: من   اب  اب  ي  لم السن 

 الظ 
 لاالْمُسْتَبَّان  مَا قَا)قَالَ:  ،]هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ أبي  عَنْ

 .(فَعَلَى الْبَادِئ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

هي باب النَِّ ،دبكتاب البر والصلة والأ" :مسلمالإمام أخرجه 
 .(6474) :برقم ،244 /8 ":عن السباب

رداب    المف 
 هما الآخر. كل من بُّسُمن يَ :انبِّـتَسْالُم
 ثم ما قالا. إأي  قالا: ام

 ب. الذي بدأ بالسَِّ :ئالبادِ
 . دِّالَح زُيتجاوَ يعتدي المظلوم:

مالي  ال  ح  رح الأ   ش 
الواقع من اثنين  بابسِّلم ا"إث :النوويالإمام  المعنى كما يقول

 ،ارصالانت دِّالثاني حَ يتجاوزَ لَّاأعلى  ،منهما ئمختص بالباد
 . "مما قال له ئ أكثردافيقول للب

وقد تظاهرت  جوازه،ولا خلاف في  ،وفي هذا جواز الانتصار
 بَعْدَ انتَصَرَ وَلَمَن  :قال تعالى .على ذلك دلائل الكتاب والسنة

 :تعالى، وقال [41الشورى: ] سَبِيلٍ مِّن عَلَيْه م مَا فَأُولَئِكَ ظُلْمِهِ
َوَالَِّذِينَ إ ذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُون [ :39الشورى] ومع ذلك ،

 ذَلِكَ إ نَّ وَغَفَرَ صَبَرَ وَلَمَن :فضل، قال تعالىأفالصبر والعفو 



 

 

ث   رون  الحدي    الخادي  والعش 

 ،العفو بِلَدلة على طَأ، ثم ذكر [43: الشورى] الُأمُور  عَزْم  لَمِنْ
قال:  ]أن رسول الله  [ أبي هريرة وهي ما رواه مسلم عن

ا، وما زًّا عِإلَّ ا بعفوٍعبدً من مال، وما زاد الُلهصدقة ما نقصت "
 .(73)"هُعَفَا رَإلَّ لِله أحدٌ تواضع

 ،قول: لعل هذا في الحقوق الشخصية لا في حقوق الله تعالىأ
 :ورد في الحديثوقد أن يعفو في حق الله،  للإنسانفليس 

 . (74)(فره كُوقتالُ ،سوقٌالمسلم فُباب سِ)
 ،ظالٌم اأولًعتبر أن من سَبَ ي ] أن النبي  ،الشاهد هنا وموضع

ما لم أي  ؛(المظلوم ما لم يعتدِ) :ذلك قولهو ؛مظلوم والذي سُبَِّ
 بأكثر مما قيل فيه. المظلوم دُّرُيَ

لَدَيْهِ  لامَِّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إ  :اللسان له خطورته قال تعالى
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ ) :]. وقال رسول الله [18 ق:] رَقِيبٌ عَتِيدٌ

حَصَائِدُ  لاإ -أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِر هِمْ -عَلَى وُجُوهِه مْ
 دِّلو عَ: ";وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز  (75)"؟!(أَلْسِنَتِه مْ

بالكلام  ونيستهينالناس و ،ه"كلامُ ه لقلَِّن عملِه مِنسان كلامَالإ
 !مع خطورته

 وآفات اللسان كثيرة منها: 
 

[
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م  الْمَرْءِ، لامِنْ حُسْن  إ سْ) :يه للحديثنِعْالكلام فيما لا يَ -1
 عن وتحدثنا عنه.اللَِّ -2  .(76)(يَعْنِيهِ لاتَرْكُهُ مَا 

 ميمة.النَِّو ةُيبَالغِ -4 الخوض في الباطل. -3
 خرية والاستهزاء.السُِّ -6  دال.راء والِجالِم -5
  ور.شهادة الزُّ -8   القذف. -7
 ر.إفشاء السِّ -10   الكذب. -9

من  ،وبيان الأفكار ،مان القلبجُرْاللسان نعمة عظيمة فهو تَ
مع أن  ،ومن استعمله في الشر هلك ،استعمله في الخير فاز

فَاذْكُرُونِي  :يكفي قوله تعالىو ،عظيمةاللسان له فائدة 
ا لا يزال لسانك رطبً) ] وقول النبي  ،[152]البقرة:  أَذْكُرْكُمْ

 .(77)(بذكر الله

باب الانتصار ، ظالمكتاب الَم" :الإمام البخاري فيأخرج وقد 
يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل   لا :لقوله تعالى "،الممن الظَّ

وَالَِّذِينَ إ ذَا ، [148]النساء:  عَلِيمًا سَمِيعًا اللَّهُ وَكَانَمَن ظُلِمَ  لاإ 
كانوا "إبراهيم:  قال، [39]الشورى:  أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

باب عفو "كما أورد  ،فواوا عَرُدَوا فإذا قَلُّذَتَسْكرهون أن يُيَ
إ ن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإ نَّ اللَّهَ  :"المظلوم

 عَفَا فَمَنْوَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا  [149 :النساء] كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا
 انتَصَرَ الظَّالِمِيَن * وَلَمَن  يُحِبُّ لا إ نَّهُ اللَّهِ عَلَى فَأَجْرُهُ وَأَصْلَحَ

 

 

 



 

 

ث   رون  الحدي    الخادي  والعش 

ا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ إ نَّمَ * سَبِيلٍ مِّن عَلَيْه م مَا فَأُولَئِكَ ظُلْمِهِ بَعْدَ
 عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِكَيَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الَأرْض  بِغَيْر  الْحَقِّ 

 يُضْلِل  وَمَن * الُأمُور  عَزْم  لَمِنْ ذَلِكَ إ نَّ وَغَفَرَ صَبَرَ وَلَمَن * أَلِيمٌ
 الْعَذَابَ رَأَوُا لَمَّا الظَّالِمِيَن ىوَتَرَعْدِهِ بَ مِّن وَلِيٍّ مِن لَهُ فَمَا اللَّهُ

 . [44 -40 :الشورى] سَبِيلٍ مِّن مَرَدٍّ إ لَى هَلْ يَقُولُونَ
هريرة  يحديث أب، 120/ 5 :وأورد الإمام ابن حجر في الفتح

ا فَعَفَ ةًمَلَظْمَ مَلِظُ دٍبْن عَما مِ) :[قال لأبي بكر  ]أن النبي 
ة نرى مِّ. فكيف يكون حال أُ(78)(هُرَصْها نَبِ الُله زَّا أعَا إلَِّهَنْعَ

كل هذا  ؟!جورسباب، وكذب، وفُ ئ:يِّالسَِّ قَلُفيها هذا الُخ
 كونولا ي ،ريرةالشِّ عة الحياة الدنيا، أو إرضاء النفسعالأجل لُ

 ذلك إلا بالغفلة عن علم الله، ويوم الحساب.

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 تم. والشَّباب هي عن السِِّالنَِّ -1
 ه. في حقِِّ قيل ما يتجاوز لابشرط أ ،درُأن يَ الحق له سُبَّ نمَ نَّأ -2
 تجاوز صار ظالما. إذا المظلوم  نَّأ -3
 من القول.  ش حْالفُ وباب ،رفتاح الشَِّمِ بِّسِّال -4
 الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب.  -5
وَغَفَرَ وَلَمَن صَبَرَ :قال  .بابالسِِّ دِّمن رَ أفضلالتواضع  -6

 . [48]الشورى:  الُأمُور  عَزْم  لَمِنْ لِكَإ نَِّ ذَ
.ظَيْلكاظمين الغَا الِله حُدْمَ -7

 

]
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رون  ي  والعش 
ان  ث  الن   الحدي 

: المسلم   اب  ؤي 
ح   
لمه  ا ظ   المسلم لأ ي 

الُمسْلِمُ )قَالَ:  ]ن رَسُولَ اللَّهِ إقَالَ:  ،بْنَ عُمَرَ اعن 
يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخيه كَانَ أَخُو الُمسْلِم  لَا 

اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً 
 .(مِنْ كُرُبَاتِ يَوْم  القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 سلمُظلم الُمباب لا يَ ،كتاب المظالم" في: البخاريالإمام أخرجه 
كتاب و" (،2442) :رقمب ،116/ 5 ":هُمُلِسْولا يُ سلمَالُم

 ،338/ 12 ":به أنه أخوهباب يمين الرجل لصاحِ ،كراهالإ
 . (6951) :رقمب

 ":باب تحريم الظلم ،والأدب والصلةكتاب البر " :ومسلم في 
 .(6461) :برقم ،240/ 8

مالي   ح  ى الأ 
 المعت 

ة المجتمع، حمَهمة التي تتكلم حول لُالُمالأحاديث هذا من 
 إ نَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إ خْوَةٌ :في حياة المسلمين همٌمُ أساسٌ والأخوةُ

 فِي مَا أَنفَقْتَ لَوْوَأَلَِّفَ بَيْنَ قُلُوبِه مْ  :تعالى، وقال [10]الحجرات: 
 . [63: نفالالأ] قُلُوبِه مْ بَيْنَ أَلَِّفْتَ مَِّا جَمِيعًا الَأرْض 

عنى لَم ةقَقِّحَمن الأعمال الُم مجموعةً مع هذا الحديثُوقد جَ
  ، وهي:ةوِّخُالُأ

 عدم الظلم.  -1



 

 

ث   رون  الحدي  ي  والعش 
ان    الي 

أو يتخلى  ذنوبه أو ما يؤذيهلا يتركه مع أي  ؛هُمُلِسْلا يُ -2
 . عنه عند حاجته إلى نصرته أو عونه

 بالنفس.  يأخذالذي  مِّالغَ الكُرْبَة هي: بِرَتفريج الكُ -3
وليس فيه  ،ه على شيء لم يذكره للناسآإذا رأي  :رُتْالسِّ -4

  النقاط التالية: زاد فيها روايةمسلم  وللإمام ،كارنمعنى عدم الإ
خاه أ رَقِحْأن يَ ر ِّمن الشَِّ مرئٍا بِسْحَبِ ،هرُحقِولا يَ) -5

 . (مَسلِالُم
 . (أخيه ن وْفي عَ بدُما كان العَ دِبْالعَ ن وْوالله في عَ) -6
 . (ت بهلَزَنَ ةٍيبَصِن مُمِ هُمُلِسْا يُولَ).. زاد الطبرانيو

ا على وجود كانت دليلً ،هذه الأفعال لو انتشرت في المجتمع
ناء حْوكانت سببا في رفع الشَِّ ،بين أفراده ةحبَّوالَم لفةوالُأحمة الرَِّ

بدأ لماذا  :د سؤالر ولكن يَ ،هد من بين أفرادِقْضاء والِحغْوالبَ
 أن :ىا أرَمَبَسْوالجواب حَ ،(يظلمه لا): ] الحديث بقول النبي 

كل ما جاء بعد و ،الأصلالمسلم هو  لأخيهتحريم ظلم الأخ 
 ذلك تفريع عليه. 

ا لمًسلمه للمعاصي أو الذنوب أو ما يؤذيه كان ظُإذا أفإنه 
وهو قادر  ،بنفسه يأخذ مُّوإذا تركه والغَ ،ةا لمعنى الأخوَِّجابًحِو

 ،ا من تحقيق معنى الأخوةا مانعًه كان أيضًينُعِأو يُ هعُفَرْعلى أن يَ
 ،وهذا من الظلم، والتحقير واضح، وكذلك طلب العون له

 ضعيف في حقيقته. فالإنسان
بوي الذي يرشد الأمة إلى مكارم الأخلاق، النَِّ يَدْإن هذا الَه

)العقائد،  :المكونة للإسلام ةوهذه الأخلاق أحد الأجزاء الأربع
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والأخلاق مع العقائد لم  ،المعاملات(والعبادات، والأخلاق، و
 تتغير بين الشرائع كلها.

ومن الكتب العظيمة في هذا الشأن "خلق المسلم" للشيخ محمد 
للأستاذ الدكتور  "وكتاب "دستور الأخلاق في القرآن، ;الغزالي 

ولقد  ،إليهافمن أراد المزيد عليه أن يرجع  ،;محمد عبد الله دراز 
للأخلاق في بعض سوره  ةًعَجامِ احتوى القرآن على آياتٍ

 :(79)منها
 عَلَى يَمْشُونَ الَّذِينَ ن وَعِبَادُ الرَّحْمَصفات عباد الرحمن: 

وَالَّذِينَ  * مًالاسَ قَالُوا الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمُ وَإ ذَا هَوْنًاالَأرْض  
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْر فْ عَنَّا  *يَبِيتُونَ لِرَبِّه مْ سُجَّدًا وَقِيَامًا 

 وَمُقَامًا مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ إ نَّهَا * غَرَامًا كَانَ عَذَابَهَا إ نَّعَذَابَ جَهَنَّمَ  
 اقَوَامً لِكَتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَوا وَلَمْ يَقْيُسْر فُ لَمْ أَنفَقُوا إ ذَا وَالَّذِينَ *

 الَّتِي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ لاوَ آخَرَ هًايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إ لَ لاوَالَّذِينَ * 
 * أَثَامًا يَلْقَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَن  يَزْنُونَ لاوَ بِالْحَقِّ لاإ  اللَّهُ حَرَّمَ

مَن تَابَ  لاإ  *عَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا الْ لَهُ يُضَاعَفْ
  حَسَنَاتٍ سَيِّئَاتِه مْ اللَّهُ يُبَدِّلُ ئِكَوَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَ

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإ نَّهُ يَتُوبُ  *ا رَّحِيمً غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ
يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإ ذَا مَرُّوا بِاللَّغْو  مَرُّوا  لاوَالَّذِينَ * إ لَى اللَّهِ مَتَابًا 

وَالَّذِينَ إ ذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّه مْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا  * كِرَامًا

 
;

[ 



 

 

ث   رون  الحدي  ي  والعش 
ان    الي 

ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ وَالَّ *وَعُمْيَانًا 
 . [74 -63 :سورة الفرقان] أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيَن إ مَامًا

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ  :آيات تربية الجماعة المسلمة
 رَبِّه مْ وَعَلَى آمَنُوا لِلَّذِينَ وَأَبْقَى خَيْرٌ اللَّهِ عِندَ وَمَاالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  

ذَا مَا وَإ  وَالْفَوَاحِشَ الإ ثْم  كَبَائِرَ يَجْتَنِبُونَ وَالَّذِينَ * يَتَوَكَّلُونَ
ةَ لاوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّه مْ وَأَقَامُوا الصَّ *غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 

 إ ذَا وَالَّذِينَ * يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْى وَأَمْرُهُمْ شُورَ
 عَفَا فَمَنْيِّئَةٌ مِّثْلُهَا  سَ سَيِّئَةٍ وَجَزَاءُ * يَنتَصِرُونَ هُمْ الْبَغْيُ أَصَابَهُمُ
 انتَصَرَ وَلَمَن  * الظَّالِمِيَن يُحِبُّ لا إ نَّهُ  اللَّهِ عَلَى فَأَجْرُهُ وَأَصْلَحَ

 الَّذِينَ عَلَى السَّبِيلُ * إ نَّمَا سَبِيلٍ مِّن عَلَيْه م مَا فَأُولَئِكَ ظُلْمِهِ بَعْدَ
 عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِكَبِغَيْر  الْحَقِّ الَأرْض  نَ فِي وَيَبْغُو النَّاسَ يَظْلِمُونَ

 :الشورى الآيات] مُور الُأ عَزْم  لَمِنْ ذَلِكَ إ نَّ وَغَفَرَ صَبَرَ * وَلَمَن أَلِيمٌ

36- 43] . 
 يَبْلُغَنَّ إ مَّا  إ حْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْن  إ يَّاهُ لاإ  تَعْبُدُوا لاأَ رَبُّكَوَقَضَى 

 تَنْهَرْهُمَا لاوَ أُفٍّ لَّهُمَا تَقُل لافَ هُمَالاكِ أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ عِندَكَ
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ  * كَر يًما قَوْلا لَّهُمَا وَقُل

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي  *وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا 
 وَآتِ * غَفُورًا لِلَأوَّابِيَن كَانَ فَإ نَّهُ صَالِحِيَن تَكُونُوا إ ننُفُوسِكُمْ 

إ نَّ  *تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  لاالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيل  وَوَ حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا
*  اكَفُورً لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَالْمُبَذِّر ينَ كَانُوا إ خْوَانَ الشَّيَاطِين  

وَإ مَّا تُعْر ضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلا 
 كُلَّ تَبْسُطْهَا لاوَ عُنُقِكَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إ لَى  لاوَ *مَّيْسُورًا 
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 لِمَن يَشَاءُ إ نَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ *ومًا مَّحْسُورًا مَلُ فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ
دَكُمْ خَشْيَةَ لاتَقْتُلُوا أَوْ لاوَ *بَادِهِ خَبِيًرا بَصِيًرا بِعِ كَانَ إ نَّهُوَيَقْدِرُ 

 لاوَ * كَبِيًرا خِطْئًا كَانَ قَتْلَهُمْ إ نَّمْ وَإ يَّاكُمْ نَرْزُقُهُ نَّحْنُقٍ  لاإ مْ
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي  لاوَ *بِيلا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَ إ نَّهُ الزِّنَا تَقْرَبُوا

 سُلْطَانًا لِوَلِيِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنبِالْحَقِّ  لاحَرَّمَ اللَّهُ إ 
 الْيَتِيم  مَالَ تَقْرَبُوا لاوَ * مَنصُورًا كَانَ إ نَّهُ الْقَتْل  فِّي يُسْر ف لافَ
 الْعَهْدَ إ نَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ يَبْلُغَتَّى حَ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي لاإ 

الْكَيْلَ إ ذَا كِلْتُمْ وَز نُوا بِالْقِسْطَاس   وَأَوْفُوا * مَسْئُولا كَانَ
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  لاوَ *لا تَأْو ي وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَالْمُسْتَقِيم  

 *كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ئِولَأُ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إ نَّعِلْمٌ 
رْضَ وَلَن تَبْلُغَ الَأ تَخْر قَ لَن إ نَّكَمَرَحًا الَأرْض  تَمْش  فِي  لاوَ

 :الإسراء] وهًامَكْرُ رَبِّكَ عِندَ سَيِّئُهُ كَانَ لِكَكُلُّ ذَ *الْجِبَالَ طُولا 

23- 38] . 
 عَن  وَيَنْهَىإ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل  وَالإ حْسَان  وَإ يتَاءِ ذِي الْقُرْبَى 

 بِعَهْدِ وَأَوْفُوا * تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْي  وَالْمُنكَر  الْفَحْشَاءِ
تَنقُضُوا الَأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ  لادتُّمْ وَعَاهَ إ ذَا اللَّهِ

 كَالَّتِي تَكُونُوا لاوَ * تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهَ إ نَّاللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا 
بَيْنَكُمْ لًا دَخَ أَيْمَانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنكَاثًا قُوَّةٍ بَعْدِ مِن غَزْلَهَا نَقَضَتْ
 لَكُمْ وَلَيُبَيِّنَنَّ بِهِ اللَّهُ يَبْلُوكُمُ إ نَّمَا أُمَّةٍ مِنْونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى أَن تَكُ

 . [92 -90 :النحل] تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنتُمْ مَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ
 :في سورة المعارج من الآيات]و ،[سورة الأنعام 153 -151 :من الآيات]و 

 وغيرها في القرآن كثير. [34 -19



 

 

ث   رون  الحدي  ي  والعش 
ان    الي 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 التشديد على تحريم الظلم.  -1
 المحرمة أو المنهي عنها.الظلم رأس كثير من الأعمال  -2
 المسلمين.  بَرَكُعلي المسلم العمل على تفريج  -3
 . ةعظيم ةتر نعمالسِّ -4
 تر على أخيه. المسلم مطالب بالسِّ -5
ب رَكُ بة منرْكُ فرج الله عنه ،عن أخيه ةمن فرج كرب -6

 يوم القيامة. 
 .ره الله يوم القيامةتَر على أخيه سَتَمن سَ -7
 ق الفعل بين الدنيا والآخرة. كم هي فوار  -8
 ينهالبالمعروف والأمر يمنع  تر المسلم على أخيه لاسِ -9

 الشرع.  أمورعن المنكر، وتعليمه 
 . ةخرين ولو كانوا عصاالنهي عن احتقار الآ -10
 . لاءيَوالُخ جبار يؤدي إلى العُقالاحت -11
 الإسلام على التعاون بين المسلمين.  ضح -12
 يجاد مجتمع طاهر نقي. إسعي الإسلام على  -13
 صلاح المجتمع يعين على صلاح الأفراد.  -14
 ةإذا انتشر الفساد في المجتمع جعل حياة الصالحين شاقَّ -15

 عليهم. 
 الإسلام بتحقيق معنى الأخوة.  اهتمام -16
 . الإيجابيةيدعو إلى  الإسلام -17
 . السلبيةنهى الإسلام عن  -18



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

 عطاه الله المزيد. أمن أطاع الله  -19



 

 

ث   رون  الحدي  الث  والعش    الي 

رون  الث  والعش  ث  الن   الحدي 
  : اب   ي 
 ع 
 ؤب   ق  

   ه  
   ن  م 

 ع  
 ن    ع  الر     س   

 ه  
يَقُولُ:  ]قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  [ عَنْ مَعْقِل  بْن  يَسَارٍ 

رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهُوَ غَاشٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ )
  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(لِرَعِيَّتِهِ، إلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

ن أميٍر يلي شيئًا من أمر المسلمين، ثم لا يجهد ما مِ) :روايةوفي 
 .(لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 ةًيِّعِرَ يَعِرْستُاباب من  ،كتاب الأحكام" ،البخاريأخرجه 
، (7151)، (7150) :رقمب ،135/ 13 :الفتح "،حْصَنْفلم يَ

باب فضيلة الإمام العادل  ،الإمارةكتاب " ،أخرجه مسلمو
 . (4601)، (4599) :برقم ،292/ 6 ":الجائر وعقوبة

مالي   ح  ى الأ 
 المعت 

استرعاه الله على بعض  ،عبد من عبيد اللهيعرض لالحديث 
 ،الحقيقةشيع فيهم غير د فيهم، وقد يُسِفْم ويُهُشِّغُه، فإذا به يَلقِخَ
الإعلام  بواقأم، وقد يستخدم ه حِصالِلهم أن الأمر لِ نَهِرْبَليُ

 ،المختلفةلم الظُّ دواتِأستخدم يعلى الناس الحقائق، وقد  يُلبِّسوا
بحقوقهم، كل هذه الوسائل وغيرها  ةطالبالممن  الناس حتى يمنع

 . هادةوالشَِّ بِيْالغَ م على عالِ ىخفَلكنها لن تَ ؛تخفى على الناس
 منها:  ا كثيرةًصورً يأخذوهنا الغش 
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م من شيعته ن هُمَو ،لأنصارهتزوير الانتخابات لنفسه أو  -1
ا لهم إلَِّ الذين لا همَّ ،من الناس ينهلابالج ويأتيوأنصاره 

 هوات حتى يقضوا له ما يريد. الشَِّ
رم على الَهأمن  ،سميةالوظائف الرَِّفي لين ؤهَّتعيين غير الُم -2
 قل من ذلك. أإلى 
له أمام لتزيين باطِ ،علانبواق الإعلام والإأاستخدام  -3

 الناس. 
شراف القوم أوالسجن والإيذاء مع  القسوةاستخدام  -4

 ،[29]غافر:  مَا أَرَى الِّأُر يكُمْ إ مَا عون رْب فِرْعلى دَ ،وعلمائهم
 يذاء. مامه ليس له إلا الإأفكل من يقف 

بما  ،بينخر ِّشين والُمرتَصوص والُملِّلِسناد المشروعات إ -5
 . الدولةموال أيضيع 

إرضاء  ،واقتصادها الدولةالتوقيع على اتفاقيات تضر بأمن  -6
 ا لمصالح شخصية. أو تحقيقً لأعدائها

 ؛مثله على كراسي القضاء ةمَلَفقدان العدل بتعيين ظَ -7
 رسمي.  بأسلوبولكن  ،هر للمجتمعلتحقيق القَ

أو  (الجنةم الله عليه رِّلا حَإ) :د الشديديثل هذا جاء هذا الوعلم
 ،بادالعِ قِّا فأمامه حَلو كان مسلمً ىتحف (معهم الجنةلم يدخل )

لم الذي قام به، وهذا القهر والاستبداد الذي في كل هذا الظُِّ
 ساد المجتمع. 

 ة؛فقهي ةولقد استنبط العلماء من هذا الحديث وغيره قاعد
وواضح أن  }بالمصلحةمنوط  الرعيةالتصرف على } :وهي
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ة لا مصلحة هذا الحاكم أو مصلحة الأمَِّ بالمصلحةالمقصود 
 . ا عن الأعداءفضلً ،لمجتمعأو فئة أو طائفة من ا ،الوالي

 الُله يهِعِرْتَسْما من عبد يَإن )" :ثُدِّحَوقال الإمام القرطبي الُم
ه، سواء كانت ر يْغَ ظَفف حِلِّن كُلفظ عام في كل مَ (ةًيِّرعِ

وقد ورد في الحديث )كلُّكم راعٍ وكلُّكم  ،أم خاصة ةولايته عام
فالأميُر الذي على الناس  راعٍ عليهم وهو  ؛ولٌ عن رعيتِهِئمس
 ،ولٌ عنهمئوهو مس ،والرجلُ راعٍ على أهل  بيتِهِ ،ولٌ عنهمئمس

وعبدُ  ،ولةٌ عنهمئوهي مس ،والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ
ألا فكلُّكم راعٍ  ،ولٌ عنهُئوهو مس ،الرجل  راعٍ على بيتِ سيدِهِ

 . (80)ولٌ عن رعيتِهِ(ئوكلُّكم مس
عند و ،(81) ة(مَطَالُحعاء الر ِّ رِّشَ )إنَِّمسلم صحيح الإمام  وفي
مَغلولةٌ يداهُ  القيامةِ،يُؤتَى بِهِ يومَ  لا)ما من أمير  عشيرة، إ :أحمد
 . (82)قَهُ(بَوْأطلقَهُ الحقُّ أو أَ عنُقِهِ،إلى 
)أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمِّتِي الَأئِمِّةَ  :عند الإمام مسلمو

 . (83)الْمُضِلُِّونَ(

 




 

 



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

 وليةئالمستبين لنا هذه  ،وغيرها كثيرالأحاديث كل هذه 
ا والذنب الكبير لمن بات غاشًِّ ،لمن ولي أمر المسلمين الجسيمة

 . اأحدًوالله لا يظلم  ،حين يلقى الجزاء عند الله ،إلى موته مله
 ،الغش السياسي ،نواع الغش الذي تعيشه أمتناأوإن من أكبر 

مما ترتب عليه  ،الأمة لأعداء السياسية والتبعية ،والنفاق السياسي
سالة الدماء، إعن ساحة المسلمين، وتبرير  بالإسلامبعاد الحكم إ

، والعدل والحريةوهو دين الحق  ،قبيحة ةوإظهار الإسلام بصور
أو لنبي  ،للإسلام الإساءةوعدم الغضب من الحكام على 

 ،خفي فٍرْولو بطَ منهمواحد  سِّمُ ولو ،صرتهوعدم نُ ،الإسلام
ن لم يتمكن من النيل إ يفعلون به الأفاعيل ،تباعهأ عليه طلِّلسَ

 منه. 
 للإسلامهو في حقيقته ظلم  ،لمن هذا النوع من الظُِّإ

 . وللإنسانوللمجتمع 
مام البلاد فتم انتشر في بلاد المسلمين تولي غير الصالحين ز لقد 

 بذلك:
والسعي لإبعادها عن الحياة  ،عدم تحكيم الشريعة الإسلامية* 

 ة.ة والخاصَِّالعامَّ

على  اجانب الأحوال الشخصية الذي ظل لفترة قريبة قائمً* 
 .اهذه الشريعة الإسلامية بدأت معاول هدمه

حيث يتم نهبها من  ،سواء في توزيع الثروات ،فقدان العدل* 
رهقة على عامة أهل السلطة وأعوانهم، وفرض الضرائب الُم

 .هُقَمَبها رَ ا عن لقمة جافة يسدُِّحتى يعيش باحثً ،الشعب
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والشقاء  ةوالمشقَِّ ،حولهم ومن كامالح حياة في والترف البذخ* 
 .ايَاعلرَّل

 هم.إفساد التعليم وإدخال الغش فيه لصالح أولادِ* 

فالفقراء لا دواء ولا علاج لهم، ولو  ؛إفساد المنظومة الصحية* 
ت مستشفيات في أحسن حالها تزيد المرض ولا تعالجه، دَجِوُ

 إليه. ولا يجد الفقير فيها الدواء الذي يحتاج

م من الِطالما أن الظَِّ ،رب على يد المظلوموالضَِّ ،إعانة الظالم* 
ل قانون يعفي أصحاب وَفي إحدى الدُّ وقد صدر ،لطةأهل السُِّ

لة عما يحدث منهم. كأن ءمن المسا ،السلطة من الشرطة والجيش
فلن  ،افعلوا ما يحلو لكمو ،واقتلوا  اظلموا :يقول القانون

 حاسبوا.    تُ
يعوده  ،ابي الجليل في مرضه الأخيرحالص ،هذا معقل بن يسار

ثم دخل عليهم عبد الله بن  ،ومنهم الحسن البصري ،أصحابه
ا ما سأحدثك حديثً" :وسأله الدعاء فيقول له معقل ،هعودُياد يَز 

: ولولا أني في عداد الموتى ما حدثتك به ،حدثتك به من قبل
 ،لمسلمينة من ايَّعِي رَلِيَ ما من والٍ)يقول:  ]سمعت رسول الله 

قال عبد  ،(84)(إلا حرم الله عليه الجنة ،لهم فيموت وهو غاشٌّ
ثني بهذا قبل اليوم؟ قال حدِِّتُ مْا لَم لَا ومهددًخًوبِّالله بن زياد مُ

ي ضِرَولو علمت أن حياتي ستمتد بعد مَ ،له: لم أكن لأفعل
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ا من معقل فخرج عبد الله يضحك ساخرً ،"ما حدثتك به ،هذا
 ا.ا مرضيًّه راضيًغ معقل، ولقي ربَِّث به، وبلَّدِّغير عابئ بما حَ

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 . الرعيةتحريم غش  -1
 غش الرعية من الكبائر.  -2
 . الولايةولية ئعظم مس -3
 لاة الجور والظلم. د الشديد لوُيالوع -4
 على تبليغ العلم.  الصحابةحرص  -5
 يَلكل من ولِ بل ؛فقطين العامِّ للولاةاللفظ العام ليس  -6

 . ائًة شيمِّمن أمر الُأ
 . النصيحةعلى الولاة  -7
 م. لِع الكَمن جوامِالحديث هذا  -8
لأنه يعلم أن  ،في البلاغ هرُوتأخُِّ ،فعل الصحابي هذا -9

 . هالموعظة لا تنفعه أو لأنه خافَ
 .  للظلمل ِّحِتَسْالُم علىة نِّتحريم الَج -10
 . ل من المؤمنينوَغير المستحل لا يدخلها مع الفائزين الُأ -11
حبس  ،موالأ ،دماء :نواع الظلمأي أالرعية ب شِّغِ -12

 . أو غيرها ،الحقوق
ولية على ئلما فيها من مس ،الإمارةالحرص على  ةكراه -13

 مثل القضاء وغيره. ،ةالعامَِّالولايات 



 

 

ث   رون  الحدي  ع والعش    الراب 

رون  ع والعش  ث  الراب   الحدي 
اب   د  الله   :ي  ج 

 
عد  ل ا الم ب   الههما  لظ 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  رضي الله عنه وأرضاه موسىأبي  عن
وَكَذَلِكَ ن اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِم  فَإ ذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: إ: ]

 رَبِّكَ إ ذَا أخذ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ أن أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ذُخْأَ
 مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. [102]هود:

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب وكذلك  ،التفسيركتاب " :الإمام البخاري فيأخرجه 
 .(4686) :رقم ،205/ 8 :الفتح ،"أخذ ربك إذا أخذ القرى

 :"، باب تحريم الظلملةوالصِّ رِّكتاب البِ" :مسلمالإمام أخرجه و
 .(6464) :برقم ،242/ 8

 امع
رداب    ي  ن   المف 

 . المدةخر ويطيل له في يؤ: يمهل ويملي
 س الله. ألن يفلت الظالم من بأي  لم يفلته:

ى  
مالي  المعت  ح   الأ 

 ته،الله وقدر ةعن حكم ةوشافي واضحة ةجابإهذا الحديث فيه 
ن المظلومين خاصة ممن يبتلون في سبيل الله يقع عليهم العذاب إف

ه للحق، أو يزيل دِّرُوهم يدعون الله على الظالم، أن يَ ،اظلمً
ا منه. وهكذا ويبدل الأمة خيًر ،المأو يزيل الظَّ ،عنهم المظلمة

ومع اليقين أن دعوة المظلوم  ،الشأن بين كل المظلومين والظالمين
 رفع إلى الله كما هو ثابت. تُ وأنها ،ليس بينها وبين الله حجاب



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

 غرور زيادةالله، ويترتب على ذلك  انتقام يتأخرولكن قد 
 ،نه يزداد في الظلم ويزدادإحاكم أو غير حاكم، بل  ،الظالم
يقولون  نواكا ،وما بعدهم 1965عبد الناصر عام  ةن زبانيإحتى 

خسئوا  -! الزنازينلو أن ربكم جاء لجعلناه معكم في  :للإخوان
ولو قلتم يا عبد الناصر  -وتعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرا

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ  :تعالىا لكم. قال لكان فرجً
 رُّدِدتُّ وَلَئِن قَائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ وَمَا * أَبَدًا ذِهِأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَمَا 
 . [36-35:الكهف] مُنقَلَبًا مِّنْهَا خَيْرًا لَأجِدَنَّ رَبِّي إ لَى

 لأهلمنها التمحيص  ،في كل شيء ةويغفل الكثير أن لله حكم
ا طريق الحق سهلًيز الخبيث من الطيب، فلو كان يالحق، وتم

 كِنَِّوَل َوَلَكِنَِّ أَكْثَرَ النِّاس  لا يَشْكُرُونَ :المنافقون هلتقدم في
وَإ ن  يَعْلَمُونَ لا النِّاس  أَكْثَرَ كِنَِّوَل َيُؤْمِنُونَ لا النِّاس  أَكْثَرَ

أَكْثَرُ وَمَا  يُضِلُِّوكَ عَن سَبِيل  اللِّهِالَأرْض  تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي 
هذه  وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشِّكُور ُالنِّاس  وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيَن

لظالم للتوبة، وهي أيضا ل ة، فالله يعطي فرصالبشرية الطبيعةهي 
 رفعة لدرجات المظلوم ومن مات منهم فهو شهيد. 

 ،أيها السياسي ،ن الاغترار مرض عضال في الإنسان، نقولإ
 ويا صاحب الجند أما لك مثل في ؟!في فرعون ثلٌا لك مأمَ

نا عبد أ) :ادائمً قوليكم لأيها الجند يا من لسان حا ؟!هامان
ا من أن تكون وبدلً ؟!في جنود هامان لٌثَلكم مَ ماأ ،المأمور(

بعدم الظلم  يأمركالذي  ،للآمر عبدًالماذا لا تكون  ،للمأمور عبدًا
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وتنهى عن  ،مر بالمعروفأأن ت يأمركبل  ؟الظالمين إعانةوعدم 
 وتقول الحق.  ،المنكر

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ  :يتذكر الجميع قول الله تعالى
والليل مهما طال  .[11 الأنبياء:] ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر ينَ

 لابد بعده من نهار. 
ذَنبان  مُعَجَّلان ، لا يُؤَخَّران : البَغْيُ، وقَطيعةُ ) عند الإمام أحمد

ما مِن ذنبٍ أجدرُ أن يُعجِّلَ اللَّهُ تعالى )الحديث وفي  (85)(الرَّحِم 
البغي  لصاحبِهِ العُقوبةَ في الدُّنيا معَ ما يدَّخِرُ لَه في الآخرةِ مِثلُ 

 ، والبغي هو الظلم. (86)(وقطيعةِ الرَّحِم 
عن حال  ةوحيل رجاء بن أجلس عمر بن عبد العزيز يس

 ا، والفقيرا والمظلوم منصورًالظالم مقهورً رأيت، فقال له: الرعية
الحمد لله الذي جعل لي من  :فقال عمر بن عبد العزيز" مبرورًا

 العدل ما تطمئن به قلوب رعيتي. 
  .لا تغتر  لظالمفيأيها ا

 س. يألا ت  المظلوم أيهايو
 يوم الحساب لا ينفع الندم.   الظالم أيها

 يوم الحساب لن يضيع حقك.   يها المظلومأ
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 لم وطغيانى ظُرَم في الوَهُرُكْوذِ      مه تِوَطْسَخوا الدنيا بِوِّين من دَفأ

 لهو وسلطان  هين من غرِّأو   و مُــــهُحَيْالطاغون وَ الجبابرةين أ

 نسان إسلطان المنه ب اهل نجأو    هتِزَّــــــــلعِ ا عزٍِّذ د الموتُهل خلَِّ

 ان ـــــــــنس ولا جإالكل يفنى فلا       مٍدَكوان من عَالأ قَلَلا والذي خَ
 

 كم بكت في تنعم ظالم عيُن !سبحان الله": ;  يقول ابن القيم
 ."مسكين ةأرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمع

 الباغي ولو بغى جبل على جبل لجعل الله" :[ل ابن مسعود وقي
 ."امنهما دكًّ

 وفي الشعر:
 وأن على الباغي تدور الدوائر   هع أهلَرَصْيَ يَغْقضى الله أن البَ

 وقال الشاعر:
 في القضاء فَحَالأرض أجْوقاضي   باه ـــــــــالوزير وكاتِ إذا جارَ

 لقاضي الأرض من قاضي السماء لٌيْم وَــــــــــث لٌيْثم وَ لٌيْفوَ
 وهب بن منبه:  يقول

قص في أهل أدخل الله النَّ ،ل بهأو عمِ ،ورالوالي بالُج مِّإذا هَ"
 مِّوإذا هَ شيء،ع وكل ورع والضُِّومملكته في الأسواق والزر

أدخل الله البركة في أهل  ،ل بهأو عمِ ،بالخير والعدلالوالي 
 ."مملكته
 "عدل السلطان أنفع من خصب الزمان". :وقيل
 الم أشد من يوم الظالم على المظلوم"."يوم المظلوم على الظَّ :وقيل
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بل  ؛ويحرم إعانة الظالم ومساعدته ،والإسلام يحرم الظلم
نحن في حاجة إلى مواجهة الظلم  ،االسكوت على ظلمه محرم أيضً

 وفضح الظالمين.
 

    نبــــــــأد الأمانة والخيانة فاجت
 واعدل ولا تظلم يطيب المكسب   

 

 اا صائبًواحذر من المظلوم سهمً
 بحجَواعلم بأن دعاءه لا يُ   

 

لسجن في عام ل امديرً وكان "البسيوني ةحمز" اينأولعلنا عشنا ور
لوان العذاب، وبينما هو أمن  أصنافًاخوان الإق اأذو م،1965
سياخ أتحمل  سيارةدخلت سيارته في  الإسكندريةلى إذاهب 

عبرة  ميتته تدخل الحديد في عنقه وجسده وكانفالحديد 
  القيامة.هذا بخلاف ما ينتظره من حقوق الخلق يوم  شديدة!

لى حرب إالذين ذهبوا  ،لى بعض الجنود المصريينإولقد استمعت 
 . ةمستقر غيَر ةنفسيال تهملاحرأيتهم و ،منينالآ واقتلو ،اليمن

ومن يذكر  ؟كرذ يوبمعبد الناصر  كر جمالذين من يأ ولنتساءل
  !؟ يذكروبمالشهيد سيد قطب 

ومما سمع في  ،لا اللهإلا يعلم ذلك  ؟هذا في الدنيا وماذا عند الله
لأن  ؛كيف كانت ملاعب السجن تجمهر "أبو زعبل"سجن 

يام وكان ألا إ يوما ه ،سيحضر ةوزير الداخلي "ةشعراوي جمع"
 !يام الساداتأفي السجن في  ةشعراوي جمع
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  .الله يمهل ولا يهمل :ةكمحِ
 ،وأصرع، فإذا تمادى قلِه يتوب، يؤخر لعله يُلعلَِّ الظالم يمهل

، "ابن الجوزي"حكي ، ويَشديدًا اليمًأخذه أخذه كان أحتى إذا 
صحاب المظالم كانوا يرتكبون أفي صيد الخاطر عن أناس من 

 ،الإمام ابن الجوزي يفكر متى يقام على هؤلاء الحدو ،المنكرات
وحل بهم  ،حال أسوأفي  رأيناهمثم " :مه، يقوليقيبل من س
 "!انتقام الله

 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 . ةلله في كل شيء حكم -1
 الله يمهل للظالم لعله يتوب.  -2
 إذا ازداد ظلم الظالم انتقم الله منه.  -3
 للمظلوم الدعاء على الظالم.  -4
 انتقام الله من الظالم.  تأخرأس من يلمظلوم اللليس  -5
 مهال الله للظالم قد يزيده غرورا. إ -6
 مهال الله للظالم فيه تمحيص المظلومين. إ -7
 جر لهم. زيد الأصبر المظلومين ي -8
 الله شديد.  انتقام -9

 لا ينفع الندم.  الانتقامعند وقوع  -10
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رون  امس والعش  ث  الج   الحدي 
  : اب   ي 
 
المي ن   ه  لأ لعن  ا  الله على الظ 

عَنْ صَفْوَانَ بْن  مُحْر زٍ الَماز نِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا أنا أَمْشِي، مَعَ ابْن  
خذ بِيَدِهِ، إ ذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ آ عُمَرَ 

 ] يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ]رَسُولَ اللَّهِ 
نِي الُمؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: يَقُولُ: إ نَّ اللَّهَ يُدْ

رَبِّ، أي  أَتَعْر فُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْر فُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ
حَتَّى إ ذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أنه هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا 
عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، 

الَّذِينَ كَذَبُوا  هَؤُلَاءِ"وَأَمَّا الكَافِرُ وَالُمنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الَأشْهَادُ: 
 .[18]هود: ، "عَلَى رَبِّه مْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِيَن

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

أَلا لَعْنَةُ اللِّهِ عَلَى  :باب قوله تعالى ،كتاب المظالم" :البخاري
 .(2441) :برقم ،116/ 5 :الفتح"، الظِّالِمِيَن

 
رداب    ي  معان   المف 

  المناجاة.: النجوى
  .ليهإيقربه أي  :يدني

  .هو الستر عن الخلق ف: الكنكنفه وستره
  .العبد بذنوبه عترفاأي  :بذنوبهقرره 
  .من هلاكه وأنه إلى النار نَقِّيَتَأي  :هلك

  .: من فضل اللهسترتها عليك
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 من الله أن يمحو الذنوب.  ةعظيم ةهذه نعم :لكغفرها أ
 الله. ة: الطرد من رحمالله ةلعن

ث   رح الحدي   ش 
بعاد من وقعت عليه من رحمته سبحانه وتعالى، إالله هي  ةلعن

ا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويورد الإمام البخاري حديثً
 َِّيقول: ]أنه سمع رسول الله  رفأخبَوى جْسأل عن الن 
 ،بما فعل من الذنوب هُرُر ِّقَويُ ،رهستُيدني المؤمن ويَ أن الله 

الله  ة، سمع من رحمةلا محال كٌى هذا المؤمن أنه هالِأحتى إذا ر
نا أو ،)سترتها عليك في الدنيا :يقول له الله  !الشيء العظيم

 ى كتاب حسناته(. عطَغفرها لك اليوم، فيُأ
 :أنه قال الصحابةأحد  جمل هذه البشرى، ولذا يروى عنأما 

 ،"يستر على عبد في الدنيا ثم يفضحه يوم القيامةلما كان الله "
الله  ةهذا من رحم ،الله رحيم بعباده غفور عفو كريم يحب العفو

 تعالى. 
 ال الله فيهم:د قفق ،ما غير هؤلاء من الكفار والمنافقينأ
َعَلَى اللِّهِ لَعْنَةُ لاأَ رَبِِّه مْ عَلَى كَذَبُوا الَِّذِينَ ءِلاؤُوَيَقُولُ الَأشْهَادُ ه 

 .[18]هود:  الظِّالِمِيَن
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ  *فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ  :قال الله تعالى

 كِتَابَهُ أُوتِيَ مَنْ وَأَمَّا * مَسْرُورًا أَهْلِهِوَيَنقَلِبُ إ لَى  *حِسَابًا يَسِيًرا 
 كَانَ إ نَّهُ * سَعِيًراوَيَصْلَى  * يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ * ظَهْر هِ وَرَاءَ

 بِهِ كَانَ رَبَّهُ إ نَّ بَلَى * يَحُورَ لَّن أَن ظَنَّ إ نَّهُ * مَسْرُورًا أَهْلِهِ فِي
 *فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن  ،[15 -7:الانشقاق] ابَصِيًر
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وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ  *فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيَن 
 فِرْعَوْنَ إ لَى أَرْسَلْنَاهُ إ ذْوَفِي مُوسَى  * يَخَافُونَ الْعَذَابَ الَألِيمَ

 فَأَخَذْنَاهُ * مَجْنُونٌ أَوْ سَاحِرٌ وَقَالَ بِرُكْنِهِفَتَوَلَّى  * مُّبِيٍن بِسُلْطَانٍ
  .[40 -35 :الذاريات ةسور] اهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌفَنَبَذْنَ وَجُنُودَهُ

الُمجَاهِر ينَ، وَإ نَّ مِنَ  لاكُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إ ) :]قال رسول الله 
ا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ الُمجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْل  عَمَلً

ا، وَقَدْ بَاتَ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ البَار حَةَ كَذَا وَكَذَ
 . (87)( اللَّهِ عَنْهُهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَيَسْتُرُهُ رَبُّ
 .(88)(من نوقش الحساب عذب) :]وقال 

 :قول الله تعالى ; أخرج الإمام البخاريفي أول كتاب المظالم 
َعَمِّا يَعْمَلُ الظِّالِمُونَ إ نَِّمَا يُؤَخِِّرُهُمْ لِيَوْمٍ ا لًتَحْسَبَنَِّ اللِّهَ غَافِ لاو

 -42 :براهيمإ] مُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رُءُوسِه مْتَشْخَصُ فِيهِ الَأبْصَارُ * 

 . .المقنع والمقمح واحد ،وسهمءرافعي ر ،[43
 :ل ذكرهلقوله جَ "باب الانتصار من الظالم"ثم بعد ذلك أورد 

اللَِّهُ وَكَانَمَن ظُلِمَ  لايُحِبُِّ اللِّهُ الْجَهْرَ بِالسُِّوءِ مِنَ الْقَوْل  إ  لا 
وَالَِّذِينَ إ ذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ   ،[148]النساء:  عَلِيمًا سَمِيعًا

 .[39]الشورى:  يَنتَصِرُونَ
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بعاد والطرد من لا الله وحده، وهي الإإلا يملكها  الله: ةلعن
أو  ،لعنه الله منلا إلا يلعنوا أالخير، ولهذا يجب على المسلمين 

الله على  ةلعن :تقولف ،وذلك بالوصف ،]لعنه رسول الله 
  .... وهكذاةوالمستوصل ةالظالمين، لعن الله الواصل

 لا يجوز لعنها.  لعن الله الراشي والمرتشي، حتى الدوابَّأو 
نه من أذلك  لِّدَ ،امرًأ ]الله  أو لعن رسولُ ذا لعن الُلهإو

ا لعن شيئً من نهأ ] خبر به النبي أعن ما اللَِّ ةخطوروالكبائر، 
 عليه.  ةعنرجعت اللَِّ ،بأهلليس له 

  :]الله  لعنه رسولُمما  ةالشريف ةنِّا ورد في السُّومم

 ن والديه. عَمن لَ -

 . بح لغير اللهاالذ -

 .ل لهحلَّل والُمحلِّالُم -

 .والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن الواشمات -

  ة.حابالصَِّ سبَِّمن  -

عدم مر في هذا الأ حراجال ؟ن الحيعيَّالُم ولكن هل يجوز لعن
 لا لمن مات على الشرك. إمفتوح  ةباب التوبفيتوب، فقد ذلك، 

إ ن تُبْدُوا خَيْرًا  :لقوله تعالى ؛"عفو المظلومباب "وأورد بعده 
 :النساء] أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإ نَِّ اللَِّهَ كَانَ عَفُوًِّا قَدِيرًا

149] ، اللِّهِ عَلَى فَأَجْرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْوَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِِّئَةٌ مِّثْلُهَا 
 . [41 -40:الشورى] الظِّالِمِيَن يُحِبُِّ لا إ نِّهُ
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 ،صحيح الإمام البخاري كتاب حديث نإل أولسائل أن يس
ا لما نًثم لا يورد حديثا مبيِِّ ،ا يحتوي على آية قرآنيةيورد بابً مَلِفَ

لابد من توضيح أن  ،عليه الإجابةوهذا الأمر قبل  ،ورد فيها
على سرد الأحاديث  فقيه، كتابه لم يحتو  ثٌدِّحَلبخاري مُالإمام ا

وهذا ما جعل كتابه يحتوي  ،ا يحمل المعنىهًقْفِ لَمَفقط، بل حَ
  .قاتلِّعَعلى كثير من الُم

 :باب فضل العلم وقول الله تعالى ،كتاب العلم"وفي أول 
 ٍوَاللَِّهُيَرْفَع  اللَِّهُ الَِّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَِّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات 

 "رَِّبِِّ ز دْنِي عِلْمًا: وقوله ، [11]المجادلة:  خَبِيٌر تَعْمَلُونَ بِمَا
 يورد حديثا تحت هذا الباب.  ولم، [114]طه: 

 ىما أن يكون اكتفإ" :والجواب نقلا عن الإمام ابن حجر
 ."ه ما يناسبه فلم يتيسربما بيض له ليلحق إ، والكريمتين بالآيتين

يكون و ،"لمباب رفع العِ"بعد  ،تيحديث ابن عمر الآورد فيه أو
فيه نظر على ما سنبينه و ،واةالرُِّوصفه هناك من تصرف بعض 

هل الشام أن أماني عن بعض كرالله تعالي. ونقل ال بإذن ،هناك
 ،الأحاديثبواب وترجم التراجم وكتب ب الأوِّالبخاري بَ

د مهل العراق أنه تعأوعن بعض  ،هقَحِلْيُلض بعضها يِّوربما بَ
إلى أنه لم يثبت فيه شيء  ةشارإيراد الحديث إم دع الترجمةبعد 

والذي يظهر لي أن " :-الإمام ابن حجر- قلت شرطه.على 
أو  يةًآورد أا، أما إذا رًثَأَآية أو فيه لا يورد  محله حينهذا كله 

أنه لم يثبت و الآية،منه إلى ما ورد في تفسير تلك  ةشارإا فهو ثرًأ
 في الباب.  كافٍ الآيةلت عليه دفيه شيء على شرطه، وما 



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

 وهو عدم وجود حديث ،الراجححجر هو والذي قاله ابن 
كما أن المعنى الوارد في  :قولأعلى شرطه يؤدي هذا المعنى، 

 علم.أوالله  ،يراد ذلكإوكان لتمام الفقه والبيان  ،اهم جدًم الآية

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
 الله.  ةأن الظالم مطرود من رحم -1
 الظالم مطرود من ستر الله.  -2
  .أهل الإيمان يتنعمون بستر الله الجميل -3
 الله رحيم بعباده يستر ويغفر.  -4
 كلام الله مع عباده يوم القيامة. ثبوت  -5
 من عباده.  ةالله قريب ةمغفر -6
 قرار العبد بذنوبه يوم القيامة. إ -7
 فقيه.  ثٌدِّحَالإمام البخاري مُ -8
يورد  الإمام البخاري قد يورد عنوان الباب آية قرآنية ولا -9

 لعدم وجود ما على شرطه لهذا المعنى.  ،اتحتها حديثً
 ا.هم جدًم القرآنية الآيةالمعنى الذي يورد له  أن -10

 



 

 

ث   رون  الحدي    السادس والعش 

رون  ث  السادس والعش   الحدي 
اب   سه   :ي  ق  سان لت  ب  لم الأ   ظ 

ه   همن 
 
ر ي  الدعاء   وا ف  ؤب   ة  ظلث  مغ 

ب   الد 
 :]، أنه قَالَ لِرَسول  اللَّه رضى الله عنه بكْرٍ الصِّدِّيق أبي  عن

لِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إ نِّي ظَلَمْتُ عََ)
إ لاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً نَفْسِي ظُلْمًا كثِيًرا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ 

 متَّفَقٌ عليهِ.  (أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم كَمِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إ نَّ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب الدعاء في  ،كتاب الدعوات" :البخاريالإمام أخرجه 
 ،ذكاركتاب الدعوات والأ في ومسلم ،(834برقم: ) "الصلاة

 .(2705برقم: ) "الصلاةوالرحمة في  المغفرةباب دعاء 

مالي   ح  ى الأ 
 المعت 

المؤمن أن  ] هذا حديث جليل الشأن فيه كيف يعلم النبي 
ا ، وهي أنه ظالم لنفسه ظلمًالغالبةيعترف بين يدي ربه بحقيقته 

بل  ؛الظلم كما سبق البيان ليس فقط بارتكاب المعاصيوا، كثيًر
الواجبات والحقوق التي عليه، وحتى لو عدم استيفاء وبالتقصير 

 ين هو من قلبه. أف ،استطاع الإنسان هذا في جوارحه
ل: وقيإذَا خَرجَ مِنْ بيْتِهِ  ]صحاب السنن كان النبي أعند و

بِسْم  اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إ نِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو )
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، أو أظلِمَ أو أُظلَم، أو أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ أُضَلَّ، أو أَز لَّ أو أُزلَّ
"(89) . 

؛ على التعلم  ë الصحابةونجد في هذا الحديث حرص 
شد أوهو من  ،[ بكر  ايق أبنجد الصدِّ حتى ،وذلك بالسؤال

 يستفسر عن دعاء يدعو به في صلاته.  ] الملازمين لرسول الله 
 انفسه ظلمً يظلم الإنسان نأب الاعتراف يشمل الدعاء هذا وكان

 الدعاءوالذنوب،  تكفير يملك من هو وحده الله أن وتأكيد ،اكثيًر

 . (يمانكمإكم ؤدعا) : عباس ابن وقال ،العبادة مخ
مستحباته و آدابه في حياة المسلم، وله ةعظيم ةوللدعاء مكان

 في الدعاء. المتخصصةوكل هذا مبسوط في الكتب  ،وضوابطه

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
  .الدعاء ةهميأ -1
  !بكر ايستفسرون ولو كان أب الصحابة -2
  الصلاة.الدعاء في  ةهميأ -3
 اعتراف العبد بين يدي ربه بارتكابه الذنوب.  -4
 .من الله فهو الغفور الرحيم المغفرةطلب  -5
  .أن الظلم في حقيقته هو ظلم الإنسان لنفسه -6
  .إلا الله المغفرةأنه لا يملك  -7
  .فضل من الله على عباده والمغفرةالعفو  -8
المغفرة.طلب العبد الرحمة مع  -9

 

 



 

 

ث   رون  الحدي  ع والعش    الساب 

رون  ع والعش  ث  الساب   الحدي 
اب   علمها    :ي  اظل وهؤ ب  ي  ي 

اصم ف  م من ح 
 ئ 

: أنه ]عَنْ رَسُول  اللَّهِ  ]النَّبِيِّ  ، زَوْج أُمَّ سَلَمَةَ عن 
إ نَّمَا أنا بَشَرٌ، )سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إ لَيْه مْ فَقَالَ: 

نه يَأْتِينِي الَخصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، إو
فَأَحْسِبُ أنه صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ 

 . (سْلِمٍ، فَإ نَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار ، فَلْيَأْخُذْهَا أو فَلْيَتْرُكْهَامُ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب من خاصم في باطل  ،كتاب المظالم والغصب" :البخاري
كتاب " :ومسلم في (،7185برقم: ) (868 /5) :"وهو يعلمه

  .(1713برقم: ) "باب الحكم بالظاهر ،الأقضية
الحديث هام في حياة المسلمين، وله وقائع كثيرة متعددة، هذا 

ولننظر الآن في العناوين التي وضعها الأئمة لهذا الحديث في 
 كتبهم.

باب إثم من خاصم في باطل " "كتاب المظالم"   :البخاري
 ."وهو يعلمه

كتاب " 
   "الشهادات

 ."من أحكام البينة بعد اليمين"

 . "باب موعظة الإمام للخصوم"     "كتاب الأحكام" 
باب من قضى له بحق أخيه فلا "  

 ".يأخذه
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باب القضاء في كثير المال "  
 ."وقليله

باب إذا غصب جارية فزعم أنها " "كتاب الحيل" 
 ،قضي بقيمة الجارية الميتة ،ماتت

ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد 
 ."ولا تكون القيمة ثمنا ،القيمة

ر يِّغَم لا يُم الحاكِكْحُ باب إنَِّ" "كتاب الأقضية"    :مسلم
 ."نالباطِ

أبو 
 :داوود

 ."قضاء القاضي إذا أخطأ"

له بشيء ليس له  يَضِما جاء في التشديد على من قُ"    :الترمذي
 ."أن يأخذه

كتاب أداء "     :النسائي
     "القضاء

 ."بالظاهرباب الحكم "

 اباب قصد الحاكم لا يحل حرام" "كتاب الأحكام"    :ابن ماجه
 ."ولا يحرم حلالا

تكشف عن جزء كبير  ،إن العناوين التي وضعها هؤلاء الأئمة
 مما يحتويه هذا الحديث العظيم.

رداب    المف 
أبي  هند بنت واسمها ،]أم المؤمنين زوج النبي  :ةأم سلم

 . ةميأ
 المتخاصمين. أي إلى  :إليهمخرج 



 

 

ث   رون  الحدي  ع والعش    الساب 

وأنه لا يعلم  ،] التي عليها النبي للحقيقةتقرير نما أنا بشر: إ
له الكمال  ]ويحكم بالظاهر، ولكنه  ،إلا ما علمه الله ؛الغيب

 البشري. 
 جاج. الُح وتقديميراد الكلام إفي  أحسن بلغ:أ

 حكمت له. قضيت له:

مالي   ح  ى الأ 
 المعت 

وأنه لا يعلم من الغيب  ،الرسولبشرية  كديؤوهذا الحديث 
لم له، بينما نجد في حيث لم يُعلّمه الله فلا عِف إلا ما علمه الله،

الغلام  يأتين )إ :]عان بين الزوجين وقد تفرقا قال اللِّ ةحادث
 ،الهيئةعلى هذه  وأتى الغلام، (بصفة كذا وكذا فهو مما رميت به

وعدم الاعتراف  ،نةلاعَالُما بسبب م عليها حدًِّقِلم يُ نبيولكن ال
 وعدم الشهود. 

 هامة.  ةفقهي ةقاعد وهذه الظاهر، على حكامهأ يقيم الإسلام أن -1
 ا. م حلالًر ِّحَولا يُ احرامً لُّحِأن حكم الحاكم لا يُ -2
ن إذا لم يكن بيِّ لأنه ؛)فمن قضيت له بحق أخيه( ليس للتخيير -3

 من النار.  ةله فهو قطع احقً

ع  
اب  اة  وق   الجن 

تبعد الناس  ،والطمع في الدنيا ،الأمر أن واقع البشر وحقيقة
  .عن هذه الضوابط

، وبعد ذلك بالمال ى نفسها علشيكً ىعطأا وذ مالًفهذا أخَ -1
وغفل أو نسي أو لم يفكر في أخذ الشيك،  ،د المال لصاحبهسدَّ
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كما على حُ ويأخذ ،قضيةفإذا بالدائن الذي أخذ المال يرفع 
 واللحن في الحجة وجود الشيك.  ،ين سبق له سداد الدينمدِ

وصل  يأخذومع ذلك  ،خرآمع  ةا مشاركوهذا يعطي مالً -2
 والخسارةلا نعلم هل هو شريك له في الربح  فأصبحنا ،عليه ةمانأ

سببها التي  الباطلةصور ال هذهوكل  ؟يصالأو دائن بهذا الإ
 . وضعف الإيمانمم ذالخراب 

يتجنى على زوجته ذات  ،وهذا زوج فصيح اللسان -3
في حقه لا تقوم بواجباته، والله وحده يعلم  ةنها مقصرأ ،الحياء

على  وقدرته ،هاءالناس معه، ولكنه يستغل حيا أفضلنها من أ
 . بريئة منه ويرميها بكل ما هي ،البيان

لع طِّأن الله مُ ،الإنسان غفلةراجع إلى  ،ن السبب في هذا كلهإ
 عين وما تخفي الصدور.الأ ةيعلم خائن وأخفى،عليه يعلم السر 

  ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.من كلها  أخرى، كثيرة وصور
فمن قضيت له بحق ) :خر الحديثآلذا كان التعبير النبوي في 

  (.أو ليتركها فليأخذها ،من النار ةهي قطع فإنماأخيه 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
  .] الرسول ةكيد على بشريأالت -1
 علّمه الله.  ما إلا الغيب من يعلم لا ]  الرسول أن -2
 الإسلام يقيم الأحكام على الظاهر.  -3
 . الحلالحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم  -4
 العام بذلك.  المفتي أو ،القاضي عند يتحاكما أن نيْللمتخاصمَ -5
 لا تحل له ما هو حرام.  ،أن فصاحة الإنسان وشدة بيانه -6



 

 

ث   رون  الحدي  ع والعش    الساب 

 من النار.  ةهو جمرفمن أخذ حق أخيه  -7
 التي يستحلون بها المحرم.  الألسنة لأصحابالتحذير  -8
لا يخفى عليه شيء.ف ،الله مطلع على كل شيء -9
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رون  امن والعش  ث  الن   الحدي 
:ي   لم  اب  و ظ 

 
 ا

 
رص ر معالم الأ  ي 

 من ع 
وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ  ،سَلَمَةَ بْن  عَبْدِ الرَّحْمَن أبي  عَنْ

 :فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ ،فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ،خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ
مَنْ ظَلَمَ ) :قَالَ ]فَإ نَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،الأرضَ اجْتَنِبِ ،يَا أَبَا سَلَمَةَ)

 . متفق عليه (قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع  أَرَضِيَن

رحه ث  وش  ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

" ثم من ظلم شيئا من الأرضإباب  ،كتاب المظالم" :البخاري
  .(3195برقم: )
" باب تحريم الظلم وغصب الأرض ،ةكتاب المساقا" :مسلم
  .(1612برقم: )

سمعت  :قال [البخاري عن سعيد بن يزيد  الإمامأخرج و
الله من  طوقه شيئان ظلم من الأرض مَ) :يقول ] رسول الله 

عند و "،ثم من ظلم شيئا من الأرضإكتاب المظالم " (رضينأسبع 
 الإمام مسلم أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْن  زَيْدٍ

أَنَّهُ أخذ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فَخَاصَمَتْهُ إ لَى مَرْوَانَ بْن  الْحَكَم ،  [
مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ  تفَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ أخذ

؟ قَالَ: ]، قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُول  اللَّهِ ]مِنْ رَسُول  اللَّهِ 
ظُلْمًا، الَأرْض  يَقُولُ: مَنْ أخذ شِبْرًا مِنَ  ،]لَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُو

أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا،  لا، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: (طُوِّقَهُ إ لَى سَبْع  أَرَضِيَن
اللَّهُمَّ، إ نْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، )فَقَالَ: 



 

 

ث   رون  الحدي  امن والعش    الي 

: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي قَالَ
 . (90)أَرْضِهَا، إ ذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

 ،عَنْهُ [، كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ وائلةالطفيل عامر بن  يوعن أب
يُسِرُّ إ لَيْكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ  ]فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ 

غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ  ،يُسِرُّ إ لَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُ النَّاسَ ]مَا كَانَ النَّبِيُّ )وَقَالَ: 
؟ قَالَ: لَعَنَ فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن .حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ  ،اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر  اللَّهِ
وفي لفظ له:  (91)(وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الَأرْض  ،آوَى مُحْدِثًا

باب تحريم  ،ضاحيكتاب الأ". (لعن الله من سرق منار الأرض)
  ."الذبح لغير الله

مَنْ ) :]قال النبي  :قال وروى البخاري عن ابن عمر 
أخَذَ من الأرض  شيئًا بغير حقِّه، خُسِفَ به يومَ القيامةِ إلى سبع  

 . (92)(أرَضِين
قالَ:  ]أُمامةَ إ ياس  بْن  ثَعْلبَةَ الَحار ثِيِّ: أَنَّ رسُول اللَّه أبي  وعَنْ

فَقَدْ أَوْجَب اللَّه لَهُ النَّارَ،  ،مَن  اقْتَطعَ حَقَّ امرئٍ مُسْلِمٍ بِيمِينِهِ)
وحرَّم عَلَيْهِ الْجنَّةَ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: وإ نْ كَانَ شَيْئًا يسِيًرا يَا رسُولَ 

 .(93)(: وَإ نْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَراكٍقَالَ هِ؟اللَّ
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وغيرها في الباب كثير تحذر من تغيير معالم  ،هذه الأحاديث
ن أ: و-ملاكتتميز بها الأ التيالحدود  -الأرض منارالأرض، و

ق يوم القيامة من سبع طوَِّمن الأرض يُ ابًريسرق ولو شِمن 
بين الجيران،  ةد علامات الأرض متداخلورضين، ذلك لأن حدأ

طفال الصغار لا والأ الأرملةالرجل فتبقى  ةوقد يحدث وفا
نشهد حدوث  ولأننار المعالم، يِّغَوتُ السرقةيدركون فتتم 

سبب ب ،والقتل المقاتلةوقد تصل إلى  ،الخصومات بين الجيران
 .تغيير منارات وعلامات الأرض

هذا  لِّما قَهْمَ ، تحذير شديدٌ(راكأولو قضيبا من )وفي التحذير 
 . ةن عاقبته وخيمإف ،الظلم

ول  عندَ الِله تعالى يومَ القيامَةِ، أعظمُ الغُلُ) :] وقال رسول الله 
ن  جارَين  في الأرض  أوْ في يْلَجُنَ الأرض ، تجدونَ الرَِّذراعٌ مِ

ار ، فيَقْتَطِعُ أحدُهما مِنْ حظِّ صاحبِهِ ذراعًا ، فإذا اقتطعَهُ الدَِّ
  .(94)(طُوِّقَهُ مِنْ سبع  أرَضيَن يومَ القيامَةِ

ف أن يحمل لِّرضا بغير حقها، كُأمن أخذ ) :خرآ حديث فيو
  .(95)(ترابها إلى المحشر

الذين  ،ما يكون بين الجيران ؛ومما يزيد هذا الأمر سوءا
 صلة الأرحام هاصلُأ قرابة بينهمو ،حقوق بعضهم على بعضل

 .ةحبَِّوالَم ةُدِّوَالَم

 

 



 

 

ث   رون  الحدي  امن والعش    الي 

 ] ظن النبي  حتى ،الجارب ]النبي  يأخذ يوص جبريلأن و 
 ،الجيران والبغضاء تدب بين حناءومع هذا فإن الشَِّ ؛هُثُر ِّوَيُأنه سَ

سيمضي إلى الآخرة  واحد منارها، وكل ةبسبب الأرض وسرق
 يوم الحساب. ل

وراق من تزوير الأ ،خرىأ ةوسيلأي  وليس معنى هذا أن
لا يدخل  ،الأرض ةوغيرها من الوسائل لسرق ،وشهادات الزور

لأن كلمات الحديث  ؛بل يدخلون ،صحابها في هذا الوعيدأ
 تشمل من يشارك في هذه الجريمة. ةعام

 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
  .ر الظلموَأن الإسلام يحرم كل صُ -1
 نواع الظلم تغيير معالم الأرض.أشد أمن  -2
  الجنة.ه ليم عحر ِّيُ ؛راكأمن  اولو عود ،نواع الظلمأقل أأن  -3
 رضين يوم القيامة. أمن سبع  هاقَو ِّا طُرضًأأن من اقتطع  -4
 بين الجيران.  الطيبة العلاقة دوام الإسلام حريص على -5
  .تغيير معالم الأرض يؤدي إلى فساد كبير في البلاد -6
 أن دعاء المظلوم مستجاب.  -7
 . الدعوةمن مستجابي  [أن سعيد بن زيد  -8
 .   ةسلم أبي إلى عائشة قدمتها كما النصيحة تقديم -9

 للرجل.  المرأةصح جواز نُ -10
 ة. للناس كافَِّ الإسلامية الشريعة معلِّيُ كان ] النبي -11
 لم خاص بهم. البيت عِلأهل لم يكن  -12
  الباطلة.جواز الغضب من الاتهامات  -13
 جواز لعن من سرق الأرض.  -14
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نشر العلم والتحذير من الظلم. ةهميأ -15



 

 

ث   رون  الحدي  اسع والعش    الي 

رون  اسع والعش  ث  الن   الحدي 
: د   اب   ي 
 ؤها  ع 

ن    ا 
  ن   م    هاق 

 ن   ب 
 ه  

كُنَّا )قال:   جابر بن عبداللهعن  البخاري ومسلم روى
فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ  -قالَ سُفْيَانُ: مَرَّةً في جَيْشٍ -في غَزَاةٍ

فَقالَ الأنْصَار يُّ: يا لَلَأنْصَار ، مِنَ الأنْصَار ، ا لًالُمهَاجِر ينَ، رَجُ
 ] فَسَمِعَ ذلكَ رَسولُ اللَّهِ  ؛وقالَ الُمهَاجِر يُّ: يا لَلْمُهَاجِر ينَ

قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، كَسَعَ رَجُلٌ  ؟فَقالَ: ما بَالُ دَعْوَى الَجاهِلِيَّةِ
فإنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ مِنَ الأنْصَار ، فَقالَ: دَعُوهَا ا لًمِنَ الُمهَاجِر ينَ رَجُ

بذلكَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَيٍّ، فَقالَ: فَعَلُوهَا، أما واللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إلى 
فَقَامَ عُمَرُ فَقالَ:  ]الَمدِينَةِ لَيُخْر جَنَّ الأعَزُّ منها الأذَلَّ، فَبَلَغَ النبيَّ 

: ]نَافِق ، فَقالَ النبيُّ يا رَسولَ اللَّهِ: دَعْنِي أضْر بْ عُنُقَ هذا الُم
 .(دَعْهُ، لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أصْحَابَهُ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 
باب  ،دبلأوا والصلةكتاب البر " :خرجه الإمام مسلم في

  (.6466) :برقم ،(242/ 8) ":اا أو مظلومًخاك ظالًمأنصر ا
 :باب قوله تعالى ،التفسيركتاب " :أخرجه الإمام البخاري فيو
ْسَوَاءٌ عَلَيْه مْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم"  :[7]المنافقون، 
 .(4905) :برقم ،(516/ 8)

 
 

ي  الكلماب  
 معان 
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وهذا  ،وفيه خلاف ،باليد أو بالسيف المؤخرة: ضربه على كسع
 هو المفهوم العام. 

 الفتح ولكن بعد ةهجر ولا ،المدينة إلى مكة من الهجرة :المهاجرين

 على دينه.  خاف من لكل مفتوح الهجرة باب لكن ،ةجهاد وني
)يثرب( الذين استقبلوا المهاجرين بكل  المدينة: أهل نصارالأ

 . وكرم وحبقلب 
دعوة  ىعل والضمير عائد على الكسع أ وهل: اتركوها، دعوها

 كل فرد لفريقه. 
 . ةوفاسد كريهة ة: ذات رائحمنتنة

 . لأبيهجدته  وسلول ،كبير المنافقين لول:بن سَا ي ِّبَأُ عبد الله بن
 نصار. ن على الأوتجرأ المهاجرأي  :فعلوها

وهو  ،ةنصار عامَِّالأ ز ِّالمراد بالأعَ ذل:عز منها الأليخرجن الأ
 ن. وذل المهاجرالأالمراد بو ،خاصة عتهوشي

 نفاقهن إف ،اهرمن حيث الظَِّ صحابه:أا يقتل ن محمدًإ للا يقا
 للجميع.  الم يكن معلومً

رح ال مالي  أ  الش   ح 
 ،نصاريٍّأو يٍّر هاجِحدثت بين مُ ةن واقعيِّهذا الحديث بَ

ه، قال ، فنادى كل فريق على أهلِخرَما الآهُحدُأضرب 
، وقال يا للأنصارمنهم:  جدةالنَِّا نصار طالبًا الأنصاري مناديًالأ

لمهاجرين. ا لي :منهم جدةالنَِّا المهاجرين طالبً االمهاجر مناديً
على أهله نسان إأن ينادي كل  ،اقديًم العادةوهذه كانت 

في  تحدثنا عنهوهذا ما  -على حق أو باطل سواء كان -لنصرته



 

 

ث   رون  الحدي  اسع والعش    الي 

قال: دعوها  ]فلما سمع بهذا رسول الله  ،الحديث الثامن عشر
 من ورائها خير.  يأتيلا  كريهة ةذات رائح ، أيمنتنة فإنها

قال كلمته التي  ،بن سلول بذلكابي أُ فلما سمع عبد الله بن
لَئِن رَِّجَعْنَا إ لَى الْمَدِينَةِ لَيُخْر جَنَِّ الَأعَزُِّ مِنْهَا  :سجلها القرآن

 ةيريد بالعزيز هو وجماعته وعموم جماع، [8]المنافقون:  الَأذَلَِّ
ا من بينهم وقد يكون قاصدً ،: المهاجرينبالأذلالأنصار، ويريد 

  .بذلك حر ِّصَيُن لم إو ،]رسول الله 
ولعل  ؛ذن بضرب عنقهالإ وطلب ،[ هنا غضب عمر 

وبالتالي  !]ن الذليل هو رسول الله أب مقصدهالسبب وضوح 
حتى لا يتناقل الناس  هاترك :]يستحق ذلك. قال رسول الله 

صحابه، وهذا من حيث الظاهر منه، أحد من لأ ] قتل النبي 
 ن كان حقيقته أنه منافق. إو

شهد  ،الصحابةجليل من خيار  صحابيٌّ دٌولكبير المنافقين ولَ
 .بكر رضي الله عنه يأب ةفي خلاف اليمامةبدرا واستشهد يوم 

لا  وأستغفر لهم اباب  ،كتاب التفسير" :ورد البخاري فيأ
 :الحديث اهذ "تستغفر لهم

عَن  ابْن  عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْن  الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ 
لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ " قَالَ:

وَثَبْتُ إ لَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا  ]ولُ اللَّهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُ ]
رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْن  أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا 

وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي  ]وَكَذَا؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ 
رْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: إ نِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ فَلَمَّا أَكْثَ .يَا عُمَرُ
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قَالَ: فَصَلَّى  !أَنِّي إ نْ ز دْتُ عَلَى السَّبْعِيَن يُغْفَرُ لَهُ لَز دْتُ عَلَيْهَا
يَسِيًرا، حَتَّى  لاثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إ  ]عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ 

 وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًانَزَلَتِ الآيَتَان  مِنْ بَرَاءَةٌ: 
قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى  وَهُمْ فَاسِقُونَ:إ لَى قَوْلِهِ 

 .(96)"يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ]رَسُول  اللَّهِ 
 عبد الله بن عبد الله بنأي  اقبهنَحجر: ومن مَ ابنقال الإمام 

في  يستأذنه ]بيه فجاء إلى النبي أأنه بلغه بعض مقالات  -أبي 
 . (97)صحبته سنْحْأَبل  :] قتله، قال رسول الله 

القميص ليكفن  هعطاأ ]  ونجد في حديث البخاري أن النبي
عليه، علي ما يعرف من ظاهر حال  الصلاةولده طلب وفيه، 

لكن سيدنا عمر اعترض على ذلك وكرر على سمع النبي  ؛بيهأ
ابتعد عني،  ،عمريا  :قال ]مقولته، هنا تبسم رسول الله  ]

رني يِّن الله قد خَإ: ]ه رسول الله ل قال ،الكلام ر عمرُفلما كرَِّ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إ ن تَسْتَغْفِرْ  لااسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ  :حيث ورد في التنزيل

لو زدت  ينألو أعلم  :انًيِّبَمُ لَهُمْ سَبْعِيَن مَرَِّةً فَلَن يَغْفِرَ اللِّهُ لَهُمْ
 ،عليه ]رسول الله  ىعلى السبعين يغفر له لزدت عليها، وصل

وَلا تُصَل ِّ عَلَى  :تعالىنزل قوله أُا حتى ا رجع لم يلبث طويلًولمَّ
 . أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

 




 

 

ث   رون  الحدي  اسع والعش    الي 

طلب  كثرةتي على رسول الله في أيقول عمر: عجبت من جر
 عليه.  الصلاةعدم 

 ؛ما فعلبي أُ بن الله عبد مع ]النبي  إنما فعل" قال الخطابي:
ولده  ولتطييبمن الدين،  لكمال شفقته على من تعلق بطرفٍ

 ،لرياسته فيهمقومه من الخزرج  وتأليفعبد الله الرجل الصالح، 
 . "عن ذلك يَه إلى أن نُ السياسةين في رَمْالأ أحسنفاستعمل 

 من بينها الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.  ةلهيإ مقدرات
 في تخلفهم لذين اعترفوا بذنوبهما الثلاثة ]  عاقب النبي -1

 . الواهيةعذار يعاقب المنافقين ذوي الأ ولم كتبو ةعن غزو
م قِيُ ولم ،فكالقذف على من تناقلوا حادث الإ دِّقام حَأ -2
 ه. رَبْى كِولَِّمع أنه الذي تَ ،بن سلولاأبي  بناا على عبد الله شيئً

 ،عند الاعتراف دِّالَح بإقامةالصلاح  لأهل ةرهْولعل في هذا طُ
السؤال يوم و اهر،ظ مرٌأوترك غيرهم حيث لم يثبت عليهم 

الرسول لطلب عمر قتل  استجابةوفي بيان عدم  ،شدأالقيامة 
ولها النبي لم يعترض على وصفه أ ،ةعظيم المنافق ابن سلول معانٍ

 والباديةن العرب أو ،ت الأفعاللاآنما نظر إلى مإو ؛بالنفاق
وهذا يجعلهم يمتنعون عن  ،صحابهأا يقتل سيتناقلون أن محمدً

 .كان لا يغضب لنفسه ]كما أن النبي  ،الإسلام
 ،قد يكون طلب الاستغفار وزيادته ،]أن الرسول  ،لي يبدوو

 ،هذا هو الأمر الظاهر ،خطأ ابن سلول كان في شخصه على أن
 علم. أوالله 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
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 النبي وشفقته.  ةرحم -1
 . ةمق في الأقِّشَعلى عدم حدوث تَ حرص النبي -2
 ا.حصرً مقصودٌ ينسبع وأ ،ةى أن العدد سبعأدليل لمن ر -3
 أن ابن سلول هو كبير المنافقين.  -4
 أن ولده عبد الله صحابي جليل.  -5
الاحتضار  عند خاصة ،لأبيه النفع جلب على الولد حرص -6

 والموت. 
 مور. أالإمام فيما يظهر من  ةمراجع ةمكانيإ -7
 لتحقيق هدف عام.  والزيادةالمسلم مخير في فعل الخير  -8
 على الحكم بالظاهر.  ةقائم الشريعة -9

 فقه المآلات.  ةهميأ -10
 لها.  والنصرة العصبيةالنهي عن  -11
 ا. ا شرعيًّإلا إذا كان نهيً ؛من الوالي ممدوح الرأفةاستعمال  -12
 ] ولذا نهى النبي  ؛بالأولاد الشفقة مراعاةمن حق الوالي  -13

 . كرمةعِه يؤذي ولدَ لأنه ؛جهل يأب بِّسَ عن
 بناء. باء عميق في قلوب الأأن حب الآ -14
فضلهم.  وللأنصارفضلها،  للهجرة -15



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث   الي 

 
 

ؤن 
لأب  ث  الن   الحدي 

لم امى ظ  ن  كل مال الن 
 
: ا اب   ي 

إ نَِّمَا إ نَِّ الَِّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا  :وقول الله تعالى
 .[10 :النساء] يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِه مْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيًرا

 

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ: يَا ) :قال رسول الله صلى الله عليه
النَّفْس  رَسُولَ اللَّهِ،َ مَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ 

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إ لا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَال  الْيَتِيم  وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي 
 . (نَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصيَوْ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 :باب قول الله تعالى ،كتاب الوصايا" :البخاريالإمام أخرجه 
 ظُلْمًاإ نَِّ الَِّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى"، 462 /5 :الفتح، 

 .كثر من بابأورده في أ. وقد (2766) :برقم
كتاب الإيمان باب بيان الكبائر " :مسلمالإمام أخرجه و
 . (112) :برقم ،201/ 1 ":كبرهاأو

 امع
رداب    ي  ن   المف 

 د. رَبتعدوا ولا تقربوا مما وَا: اجْتَنِبُوا
 هلكات. : الُمالْمُوبِقَاتِ

هلكات من ضمن فهي الُم ،بذاته ا: العدد ليس مقصودًالسَّبْعَ
خرى، فقد ورد في أحاديث أخرى وردت في أمهلكات 

من و ،قول الزور(و )عقوق الوالدين، :الكبائرأكبر حيح من الصَِّ
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أنها   بل ورد عن ابن عباس ،خرىأمور أر وبْالكبائر الكِ
 . إلى السبعين أقرب

ا حدًأأو يدعي أن  ،اأو ولدً ةًجعل له صاحبن يَأ: هو الشِّرْكُ بِاللَّهِ
من  ةو صفأ ،سماء اللهأباسم من  احدًأأو يصف  ،خالق غير الله

 . ةيِّركِمور شِأأو غير ذلك من  ،صفاته التي تفرد بها
 وقد تؤثر فيهم.  ،تخدع الناس ىقَورُزائم : عَالسِّحْرُ

بوه وهو دون الحلم، أ: اليتيم هو من مات كل مال اليتامىأ
 كل مال اليتيم يتم خلال الشرح. أوالحديث عن 

 تال العدو. رار حال قِ: الفِالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ
 . ةنَيِّالعفيفات دون بَ تهاما: نَاتِقَذْفُ الْمُحْص

 به.  نيْمَرْيُ ش وما قد: عن الفواحِالْغَافِلاتِ
 ،ةولكن حتى لو كانت غير مسلم ؛أغلبية ة: صفالْمُؤْمِنَاتِ

 م.حرَِّمُ ةٍنَيِّها بدون بَيُمْفرَ

ث   رح الحدي   ش 
جتنبوا السبع ا ،الإمام البخاري حديث أبي هريرة أخرج

نفس  ،وجعل له عنوان الباب ،"كتاب الوصايا" :الموبقات في
إ نَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ " :ا بالإماميًتأسِِّ هاتُدْرَوْأالتي  الآية

 "سَيَصْلَوْنَ سَعِيًراوَ   نَارًا بُطُونِه مْ فِي يَأْكُلُونَ إ نَّمَا ظُلْمًاالْيَتَامَى 

وقبله  ،"لونك عن اليتامىأباب يس"ورد بعده أثم  ،[10:النساء]
كل منه بقدر أأن يعمل في مال اليتيم وما ي للموصيباب وما "

 إ ذَا حَتَّىوَابْتَلُوا الْيَتَامَى  :باب قول الله تعالى" :وقوله ،"هتعمال
 لاوَ أَمْوَالَهُمْ إ لَيْه مْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِّنْهُمْ آنَسْتُم فَإ نْ النِّكَاحَ بَلَغُوا



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث   الي 

 
 

 نفَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَ غَنِيًّا كَانَ وَمَن  يَكْبَرُوا أَن وَبِدَارًا اإ سْرَافً تَأْكُلُوهَا
 فَأَشْه دُوا أَمْوَالَهُمْ إ لَيْه مْ دَفَعْتُمْ فَإ ذَا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ كَانَ فَقِيًرا

 . [6 :نساءال] "احَسِيبً بِاللَّهِ وَكَفَى عَلَيْه مْ
ل والخطير لَبهذا الأمر الَج ،البخاريوهكذا نجد اهتمام الإمام 

 في حياة المسلمين. 
له  ةب، مال من لا خبرمال الضعيف، مال فاقد الأ اليتيم،مال 

ل وِّمَتَكل ما يُوتعارف عليها، قود الُمفي الحياة، والمال يشمل النُِّ
 . ةأو شيء له قيم ،سيارةرض أو أقار أو من عَ

هذا بخر آ امالً ستبدلاأو  ،تلفأضاع أو أكل أو أمن أخذ أو 
ى كوَا يُكل في بطنه نارًأنه أفحقيقته  ،ضرار باليتيممع الإ ،المال

 . ةخربها في الدنيا والآ
 تَأْكُلُوا لاوَ بِالطَّيِّبِ الْخَبِيثَ تَتَبَدَّلُوا لاأَمْوَالَهُمْ وَوَآتُوا الْيَتَامَى 

 بٌوْفهذا حَ ، [2 :النساء] يًراكَبِ حُوبًا كَانَ إ نَّهُ أَمْوَالِكُمْ إ لَى أَمْوَالَهُمْ
 ،للمباني ترض صارأ أخذحتى لو كان  ،ي ظلم عظيمأ ؛كبير

سهم أ، كذلك استبدال رفيما ينتظ اطمعً؛ ةزراعي ارضًأو إعطاؤه 
 ،سهم لهذا الرجل في طريق الهبوطأب ،يملكها اليتيم بالبورصة

يضا اشترط أحوال والمكونات. ولهذا مور والأوهكذا في كل الأ
 البلوغ: ينموال لليتيم كي يتصرف فيها شرطالأ ةعادإفي  الله 

 الرشد. و
حكام مال أب ةمتعلق ةا كثيرحكامًأ ةبل نجد في هذه الآية الكريم

  منها:  ،ما سبق علىعلاوة  ،اليتيم
 مره. أعدم استهلاك مال اليتيم قبل بلوغه وتمكنه من القيام ب -1
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عليه الاستعفاف  ،مال اليتيم على ةوصاية أو ولايبالقائم  -2
 عن أخذ مقابل لذلك. 

عما يقوم به فليكن ذلك  اضًوَا ويريد عِمن كان فقيًر -3
 بالمعروف. 

 ه. موالَأشهاد على تسليم اليتيم الإ -4
 . احَسِيبً بِاللَّهِ وَكَفَىويكفي ختام الآية  -5

 

على  علاوة ،منها ما يخص المال ةكثير قرآنية آياتوقد وردت 
 ما سبق. 

1- َأَشُدَّهُ يَبْلُغَبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى  لاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم  إ  لاو 
 وَإ ذَا وُسْعَهَا لاإ  نَفْسًا نُكَلِّفُ لايزَانَ بِالْقِسْطِ وَالْمِ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

 وَصَّاكُم ذَلِكُمْ أَوْفُوا اللَّهِ وَبِعَهْدِانَ ذَا قُرْبَى كَ وَلَوْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ
 . [152 :نعامالأ] رُونَتَذَكَّ لَعَلَّكُمْ بِهِ
2- َأَشُدَّهُ يَبْلُغَبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى  لاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم  إ  لاو 

 . [34 :سراءالإ] ولًامَسْئُ كَانَ الْعَهْدَ إ نَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا
 الْيَتِيمَ تُكْر مُونَ لا بَل الَّكَ :كما جاء التحذير في قوله تعالى

 . [9الضحى: ] تَقْهَرْ لافَأَمَّا الْيَتِيمَ فَ تعالى:. وقوله [17 الفجر:]
 حسان لليتيم. كثيرة تحض على الإ آياتكما وردت 

 :قوق اليتيملح ةوالجامع ،ةالله البالغ ةتبين لنا حكمتثم 
َتُخَالِطُوهُمْ وَإ ن خَيْرٌ لَّهُمْ حٌلاإ صْ قُلْ الْيَتَامَى عَن  وَيَسْأَلُونَك 

 عْنَتَكُمْلأ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ الْمُصْلِح  مِنَ الْمُفْسِدَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ فَإ خْوَانُكُمْ
 .[220 البقرة:] حَكِيمٌ عَز يزٌ اللَّهَ إ نَّ



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث   الي 

 
 

م الذي رْم الُجظَعِ ،الشأنفي هذا  الآياتن الذي دعاني لبسط إ
 الحياة.  في ةليس له خبر ،ليتيم ضعيف بالنسبةيتم 

ع يِّضَفيُ ،لها بالغ كبير ابنم لصالح وقد يتم هذا الجرم من الأ
أو مظاهر  ،في شهوات أو غيرها ،اليتامى الصغار إخوتهأموال 

 . أمور أخرىس أو رْله في عُ ةكاذب
وهذا  ،أو غيره من أموال اليتامى ،رادق للعزاءوقد يتم ذلك في سُ

 م بنصوص القرآن. حرَِّكله مُ
جر كبير يجب أن يسعى أ اله ،مال اليتيم ورعايته رعايةومع أن 

  :ذلكمن و ،الدنيا اتعاعبها عن لُ واويكتف ،يهاإلالناس 
وجَمع بيَن السَّبَّابةِ  (أنا وكافلُ اليتيم  في الجنَّةِ كهاتين ) -1

  .(98)والوسطى
امسَحْ رأسَ ) :قسوةَ قلبِه فقال ]رجل إلى رسول الله شكا  -2

 . (99)(اليتيم  وأطعِم  المسكيَن
كل أوالتي منها  ،اجتنبوا السبع الموبقات :هذا الحديث ويأتي

أَرْبَعٌ حَقٌّ على الِله "الإمام الذهبي في الكبائر،  وروىمال اليتيم. 
ألا يُدْخِلَهُم الجنةَ، ولا يُذِيقَهم نَعِيمَها: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وآكِلُ الربا، 

منهم آكل مال  (100)"وآكِلُ مال  اليتيم  بغير  حَقٍّ، والعاقُّ لوالِدَيْهِ
 اليتيم. 
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 ثار تبين لنا.. آوهناك 

 الرفق باليتيم من الإيمان 
 بيت فيه يتيم يكرم.  ..خير بيت

 

 وهذه أبيات شعر في اليتيم:
 اــــــــــــــللخير أغصانٌ تطيب ثمارُه

 ماــــــــــا وعَديفامنحْ جَناها خائفً
 ذيــــــــــــواحملْ إلى أفيائها الطفلَ ال

 ماــــــــما زال في حُفَر  الشقاء مقي
 لةٍ ــــــــــــــــفلَرُبَّ ماسح  أَدْمُعٍ من مق

 ماـــــا بهنَّ عَميتبكي، رأى فضلً
  كنْ ــــــــــانظرْ إلى وجه اليتيم ، ولا ت

 ماـــــــــــــــــا لليتيم  حميإلا صديقً 
  حروفَ العطف حَوْل جبينهِ وارسمْ

 وماـيُرى مرس فالعَطْفُ يمكن أنْ
 ترى علىــــوامسح بكفِّكَ رأسه، س

 وماـــــــــكفَّيكَ زَهْراً بالشَّذَا مَفْغُ
 ةً ــــــــولسوف تُبصر في فؤادكَ واح

 ماـــــــــــللحبِّ، تجعل نَبْضَه تنغي
 لةٍ ــــــــــولسوف تبصر ألفَ ألفِ خمي

 اتُهديك من زَهْر الحياةِ شَميمً
 رها شــــــولسوف تُسعدكَ الرياضُ بن
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لأث   الي 

 
 

 يماـــا للحنان  وسوتريكَ وجهً
 ه ـــــــــــــانظرْ إلى وجه اليتيم وهَبْ ل

 ماــــا يعيش به الحياةَ كريعَطْفً
 ما ــــــــــــــــوافتحْ له كَنْزَ الحنان ، فإن

 وماـــيرعى الحنانُ، فؤادَه المكل
 عادةً ـــــــــــــلولا الحنانُ لَمَا رأيتَ س

 وماـــالسماءُ لَمَا رأيتَ نجلولا 
 ا حًــــــــــلولا الرِّياحُ لَمَا رأيتَ لَواق

 يوماـــلولا البحارُ لَمَا رأيتَ غ
 ثم قال:  

 يا كافلَ الأيتام ، كأسُكَ أصبحتْ
 ماـزاجُها تسنيمَلَأى، وصار مِ

 ةٌ ــــــــــــــما اليُتْمُ إلاَّ ساحةٌ مفتوح
 ماـــــــــــمنها نجهِّز للحياةِ عظي

 مةً ـــــــــــــــونحوِّل الحرمانَ فيها نع
 اكُبْرى تُزيل عن الفؤادِ همومً

 هم ـقَسَمَ الإلهُ على العباد حظوظَ
 وماـــــفالكلُّ يأخذ حَظَّه المقس

 ما ـــوسعادةُ الإنسان  أن يرضى ب
 ماــــــقَسَمَ الإلهُ، ويُعلنَ التَّسلي

  

عمال التي تعد من في القرآن الكريم بعض الأ تولقد ورد
 ،لم الإنسان لنفسههذا بخلاف حديث القرآن عن ظُ ،الظلم
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ومن بين ما ورد في  ،وحديثه عن الكفار والمعاندين بظلمهم
  :القرآن

ن فعله من أو ،وقد تكرر هذا النوع ،الكذب على الله -1
 ذَلِكَ بَعْدِ مِن الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَىفَمَن  افْتَرَى  :الظالمين كثير

 . [94:ل عمران آ] الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ
 فَقَالُوا النَّار  عَلَى وُقِفُوا إ ذْوَلَوْ تَرَى  :يات اللهآالتكذيب ب -2
 :نعامالأ] الْمُؤْمِنِيَن مِنَ وَنَكُونَ رَبِّنَا بِآيَاتِ نُكَذِّبَ لاوَ نُرَدُّ لَيْتَنَا يَا

27] . 
وَكَتَبْنَا عَلَيْه مْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ  :نزل اللهأالحكم بغير ما  -3

بِالنَّفْس  وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن  وَالَأنفَ بِالَأنفِ وَالُأذُنَ بِالُأذُن  وَالسِّنَّ 
 لَّمْ وَمَن لَّهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنبِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

 . [45 المائدة:] مُونَالظَّالِ هُمُ أُولَئِكَفَ اللَّهُ أَنزَلَ بِمَا يَحْكُم
بالله بالإيمان  ،الحاج ةالمسجد الحرام وسقاي عمارةمساواة  -4

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ  :والجهاد في سبيله
 لاالْحَرَام  كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم  الآخِر  وَجَاهَدَ فِي سَبِيل  اللَّهِ 

 . [19 التوبة:] الظَّالِمِيَن الْقَوْمَ يَهْدِي لا وَاللَّهُ اللَّهِ عِندَ يَسْتَوُونَ
أيها الَّذِينَ يَ :ولياء وقد استحبوا الكفرأوي القربى ذ اتخاذ -5

تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإ خْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إ ن  اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى  لاآمَنُوا 
 . [23 التوبة:] الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَنالإيمان 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ  :الله آياتعراض عن الإ -6
 . [57 :الكهف] فَأَعْرَضَ عَنْهَا



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث   الي 

 
 

إ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن  :لحاد في المسجد الحرامالإ -7
سَبِيل  اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام  الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاس  سَوَاءً الْعَاكِفُ 

 :الحج] أَلِيمٍ عَذَابٍ مِنْ نُّذِقْهُ بِظُلْمٍ بِإ لْحَادٍ فِيهِ يُر دْ وَمَن وَالْبَادِ فِيهِ

25] . 
فَإ ن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ  :اتباع الهوى -8

 لا اللَّهَ إ نَّى مِّنَ اللَّهِ هُدً بِغَيْر  هَوَاهُ اتَّبَعَ مِمَّن  أَضَلُّ وَمَنْأَهْوَاءَهُمْ 
 . [50 :القصص] الظَّالِمِيَن الْقَوْمَ يَهْدِي

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ  :منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه -9
 . [114 ة:البقر] خَرَابِهَا فِيمَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى 

أَمْ تَقُولُونَ إ نَّ إ بْرَاهِيمَ وَإ سْمَاعِيلَ  :الشهادةكتمان  -10
 أَأَنتُمْ قُلْوَإ سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالَأسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أو نَصَارَى 

 اللَّهُ وَمَا اللَّهِ مِنَ عِندَهُ شَهَادَةً كَتَمَ مِمَّن أَظْلَمُ وَمَنْ اللَّهُأم  أَعْلَمُ
 . [140 البقرة:] تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ

أو  بِمَعْرُوفٍ فَإ مْسَاكٌقُ مَرَّتَان  لاالطَّ :تعدي حدود الله -11
 لاإ  شَيْئًا آتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاوَ بِإ حْسَانٍ تَسْر يحٌ

 لايُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَ لاأَ خِفْتُمْ فَإ نْ اللَّهِ حُدُودَ يُقِيمَا لاأَ يَخَافَا أَن
 وَمَن تَعْتَدُوهَا لافَ اللَّهِ حُدُودُ تِلْكَجُنَاحَ عَلَيْه مَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 

  .[229 البقرة:] الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ
يَأيها الَّذِينَ  :بالألقابخرين والتنابز آقوم من  ةسخري -12

 لاا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَيَكُونُو أَنيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى  لاآمَنُوا 
 أَنفُسَكُمْ تَلْمِزُوا لاوَ مِّنْهُنَّ خَيْرًا يَكُنَّ أَننِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى 
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 لَّمْ الإيمان وَمَن بَعْدَ الْفُسُوقُ الاسْمُ بِئْسَ بِالَألْقَابِ تَنَابَزُوا لاوَ
 . [11 :الحجرات] الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ يَتُبْ

 هذا بعض ما ورد في القرآن. 
 في هذا الكتاب.  هانِّمن الظلم بيَِّ السنةوالكثير مما ورد في 

 الله القبول.  ونسأل

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 ا. كل مال اليتامى ظلمًأتحريم  ةشد -1
 وتكاملها وتمامها.  الإسلاميةالتشريعات  ةدق -2
 لى النار. إينتهي بصاحبه  اكل مال اليتيم ظلمًأ -3
 . ىسلام باليتامالإ ةرحم -4
 هلكات. بع الُمكل مال اليتيم من السَِّأسلام يقرر أن الإ -5
 ليس للحصر.  ةرقم سبع -6
 ،الكبائرأكبر ها الأحاديث هي من تخرى بينأعمال أهناك  -7

 مثل عقوق الوالدين وقول الزور. 
ذكرها القرآن من بينها  ،هلها من الظالمينأفعال كثيرة أهناك  -8

يات الله، ومنع بيوت الله من ذكر الله فيها، بآالتكذيب 
بالإيمان بين عمار المسجد الحرام وسقي الحجيج  المساواة

ثناء الشرح.أوالجهاد في سبيل الله وغيرها مما ذكر 



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث    الخادي  والي 

ؤن 
لأب  ث  الجادي  والن   الحدي 

  : اب  ي   ي 
لم ف  ساء  ه  معاملالظ   الب 

ع    ه  وعصم مي  ى  عن ح  ت   الن 
 
لما ؤاع الظ 
 ب 

قُلْنَا: بَلَى،  ]قالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسول  الِله 
فِيهَا عِندِي،  ]قالَ: قالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتي الَّتي كانَ النبيُّ 

انْقَلَبَ فَوَضَعَ ر دَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُما عِنْدَ ر جْلَيْهِ، وَبَسَطَ 
طَرَفَ إزَار هِ علَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إلَّا رَيْثَما ظَنَّ أَنْ 

ا، وَفَتَحَ البَابَ قدْ رَقَدْتُ، فأخَذَ ر دَاءَهُ رُوَيْدًا، وَانْتَعَلَ رُوَيْدً
فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، 
وَتَقَنَّعْتُ إزَار ي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ علَى إثْر هِ، حتَّى جَاءَ البَقِيعَ فَقَامَ، 

نْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فأطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ا
فأسْرَعَ فأسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فأحْضَرَ فأحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ 
فَدَخَلْتُ، فليسَ إلَّا أَن  اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقالَ: ما لَكِ؟ يا 
عَائِشُ، حَشْيَا رَابِيَةً قالَتْ: قُلتُ: لا شيءَ، قالَ: لَتُخْبِر ينِي، أَوْ 

قالَتْ: قُلتُ: يا رَسولَ الِله، بأَبِي أَنْتَ  .خْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الَخبِيُرلَيُ
وَأُمِّي، فأخْبَرْتُهُ، قالَ: فأنْتِ السَّوَادُ الذي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ قُلتُ: 

أَظَنَنْتِ أَنْ نَعَمْ، فَلَهَدَنِي في صَدْر ي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قالَ: 
قالَتْ: مَهْما يَكْتُم  النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ،   عَلَيْكِ وَرَسولُهُ؟يَحِيفَ اللَّهُ

نَعَمْ، قالَ: فإنَّ جِبْر يلَ أَتَانِي حِيَن رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فأخْفَاهُ مِنْكِ، 
فأجَبْتُهُ، فأخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ 

ظَنَنْتُ أَنْ قدْ رَقَدْتِ، فَكَر هْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ ثِيَابَكِ، وَ
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أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقالَ: إنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ البَقِيع  
فَتَسْتَغْفِرَ لهمْ، قالَتْ: قُلتُ: كيفَ أَقُولُ لهمْ يا رَسولَ الِله؟ قالَ 

لدِّيَار  مِنَ الُمؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن، وَيَرْحَمُ قُولِي: السَّلَامُ علَى أَهْل  ا
اللَّهُ الُمسْتَقْدِمِيَن مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِر ينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بكُمْ 

أظَنَنْتِ " :لعائشة ] وشاهدنا في الحديث قول النبي .(لَلَاحِقُونَ
  ".؟أنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ

ج    رت 
خ 
ث  ت   الحدي 

باب ما يقال عند  ،كتاب الجنائز" :مسلم فيالإمام أخرجه 
 .(2120) :برقم ،(30/  4) ":دخول المقابر والدعاء لأهلها

 امع
رداب    ي  ن   المف 

 بمقدار.: رَيْثَمَا أنْ
 ا.متمهلً: ارُوَيْدً

 ه.أغلقَالباب:  أَجَاف

 .يقميص: دِرْعِي

 غطاء الرأس.: اخْتَمَرْتُ

  أي لبست.: تَقَنَِّعْتُ

 ركض.: أَحْضَرَ

 س وتواتره.: ارتفاع النفَحَشْيا رَابيَةً

 : الشخص.السَِّوَادُ



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث    الخادي  والي 

 : دفعني.فَلَهَدَني

 : يا عائشة.يَا عَائِشُ

 ،وهو الميل والخروج عن حد الاعتدال ،الجور والظلم والحيف:
 سواء من حاكم أو محكوم. 

رح ث    ش   الحدي 
 ، عائشةكان في الفراش مع  ]الحديث أن النبي  ةحكاي

 لإحدىالنساء ظنت أنه ذاهب  ةمن غير فكأن عائشة ،قامف
ته أ، حتى رخلفهارت سو ها(عَرْلبست دِ :)أي تفَحِّنسائه، فتلَ

سرعت حتى عادت إلى أتي البقيع، فلما هم بالانصراف أ
 :هقولو. ةبيافراشها، فلما دخل عليها قال: يا عائش؟ حشيا ر

 رأىحيث  ،ةحشيا رابي :ما قولهأو ،دٌوفيه وُ ترخيم، ،عائشيا 
خبريني أو يخبرني اللطيف الخبير، أها، قالت: قال: سِفَهياجا في نَ

 (؟!أن يحيف الله عليك ورسولهأظننت ) :]خبرته، قال أفلما 
 ،لظلملا يفعل ان الله لا يرضى من رسوله الظلم، والرسول إف

مره أن أأن الله ي ،خبرهأجبريل  أنه لفراشها تركِن سبب ثم بيَِّ
 البقيع ويستغفر لهم... أهل  يأتي

 :الكلية ةا للقاعدقًفْبين الزوجين وَ العشرةوقد أمر الإسلام بحسن 
ٌوَلَهُنَِّ مِثْلُ الَِّذِي عَلَيْه نَِّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلر ِّجَال  عَلَيْه نَِّ دَرَجَة 
هي  أن الدرجة ،ن الإمام أبو جعفر النحاس، وقد بيَِّ[228البقرة: ]

 وهي العفو والصفح. ،ما فوق المعروف
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 صور الظلم للنساء: 
 ،الخطورةفي هذا حديث شديد و :عطائهن المهرإ معد -1

أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على ) :رواه الإمام ابن ماجه بسند حسن
ليسَ في نفسِهِ أن يؤدِّيَ إليْها حقَّها  ،ما قلَّ منَ الَمهر  أو كثُرَ

خدعَها، فماتَ، ولم يؤدِّ إليْها حقَّها لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ وَهوَ 
 .(101)(زانٍ
فمال إلى  امرأتانمن كانت له ) :]قال رسول الله  -2

 .(102)(ه مائلقُّجاء يوم القيامة وشِ ،حداهماإ
 الزوجة بألفاظدب مع ، وسوء الأالمعاملةومن الظلم سوء  -3
لِيُنفِقْ ذُو  :باعتدال والمعنوية المادية، وعدم القيام بحقوقها سيئة

 .[7]الطلاق:  سَعَةٍ مِِّن سَعَتِهِ
أظننت أن يحيف الله عليك ) :]والشاهد هنا قول النبي 

معصوم من كل  ]والنبي  ،. والحيف نوع من الظلم؟(ورسوله
بل وأدنى من ذلك، لذا فليحذر الرجال من ظلم النساء،  ؛ذلك

ولتحذر النساء من ظلم الرجال، وخطورة الظلم داخل الأسرة 
فحين يحدث الظلم  ،لبعض عونٌبعضهم التي يفترض أن أفرادها 

 بينهم فإن العاقبة تكون سيئة.
لمَّا كانَ يومُ فتح  مكَّةَ اختبأَ : )عن سعدِ بن  أبي وقاصٍ قالَ 
فجاءَ بهِ  ،بن  أبي سرحٍ عندَ عثمانَ بن  عفَّانَادُ اللَّهِ بنُ سعدٍ عب

 ،فقالَ يا رسولَ اللَّهِ بايِع عبدَ اللَّهِ ،] حتَّى أوقَفهُ على النَّبيِّ 
 

 



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث    الخادي  والي 

ثمَّ  ،فبايَعهُ بعدَ ثلاثٍ ،كلُّ ذلكَ يأبَى ،فرفعَ رأسَهُ فنظرَ إليهِ ثلاثًا
يكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إلى أما كانَ ف :فقالَ ،أقبلَ على أصحابِهِ

ما ندري  :فقالوا ،هذا حيثُ رآني كففتُ يدِي عن بيعتِهِ فيقتُلَهُ
إنَّهُ لا  :قالَ ؟ألا أومأتَ إلينا بعينِكَ ،يا رسولَ اللَّهِ ما في نفسِكَ

 .(103)(ينبغي لنبيٍّ أن تكونَ لهُ خائنةُ الأعيُن 
تكون له يقول القاضي عياض في الشفاء: ما كان لنبي أن 

 ؟!قلبن له خائنة وفكيف أن تك ،خائنة الأعين

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
وكذلك فعلت  ،استحضار ذهن المستمع لأهمية العلم -1

حين قالت: ألا أحدثكم عن رسول  ، السيدة عائشة
 ففي هذا تشويق. ؟الله

 وجوب احترام وإجلال أمهات المؤمنين. -2

 بزوجاته. ]رفق النبي  -3

طالما لم يحدث من ورائها  ،لغيرة الزوجات ]تقدير النبي  -4
 .رٌرَضَ

 رفع اليدين عند الدعاء. -5

 مراعاة المرأة لملابسها الشرعية مهما كان الأمر. -6

 مراعاة إغلاق الباب عند الخروج. -7
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 جواز إتيان المقابر والدعاء لأهلها. -8

 ا لمجيء جبريل عليه السلام.استعداد النبي دومً -9

 النبي لحال النائم حتى لا يستيقظ.مراعاة  -10

 النهي عن ظلم النساء. -11

أو يتسبب  ،احدث لبسًبيان الزوج لزوجه الأمر الذي قد يُ -12
 طالما ليس من حقوق الآخرين. ،في مشاكل داخل الأسرة

 ذائل.واقص والرَِّمن النَِّ ]عصمة النبي  -13



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  ي  والي 

ان    الي 

ؤن 
لأب  ي  والن 

ان  ث  الن   الحدي 
د   رب  اس ي  مؤال الن 

 
د  ا ج 

 
: من ا اب  ها  ا  ي 

 
لأق هي  لق  ي 

 
 الله   ا

 

مَنْ أخذ ) :قَالَ ]عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ   
فَهَا لاوَمَنْ أخذ يُر يدُ إ تْ ،أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ،أَمْوَالَ النَّاس  يُر يدُ أَدَاءَهَا

 .(أَتْلَفَهُ اللَّهُ

ج    رت 
خ 
ث  ت   الحدي 

وأداء الديون  ،كتاب الاستقراض" :البخاري فيالإمام أخرجه   
والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 

 (.2387) :برقم ،66 /5 :الفتح "،إتلافها
 

رداب   ي  المف 
 معان 

 : أي لصاحبها.أَدَاءَهَا
 تضييعها بأي صورة من الصور. :فَهَالاإ تْ
  

رح ث    ش   الحدي 
، الماليةمل على نوع من الظلم في المعاملات تهذا الحديث يش

  :ننا أمام نوعين من الناسإ
يص على سدادها، مجتهد وهو حر ،أموال الناس يأخذ :الأول

د نيته على السداد قَه وعَرَمْأ عَمَالحقوق، جَ لأداء في ذلك ساعٍ
من الله  ا، هنا نجد فضلًفي ذلك كل ما في وسعه لبذي ،والوفاء
لهمه أزقه، وع ر ل، ووسَِّبُر الله السُِّأي يسَِّ ،عنه( الُله ىدِّأ) :ينتظره
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 وى السدادمر أن من نَه حتى يسدد ما عليه، وظاهر الأشدَرُ
 ن الله إ، فالسداد ولكنه مات قبل وكان حريصا على ذلك،،
ا ثم متي دينًأمن حمل من ) :عنه الدائن، وفي الحديث يرضيُ

 . (104)(هنا وليُّأهد في قضائه، ثم مات قبل أن يقضيه فجَ
با القاسم أسمعت  :قالت عائشة خر عن آوفي حديث 

لَمْ  -أَوْ هَمَّ بِقَضَائِهِ -مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَمَّهُ قَضَاؤُهُ) :يقول
 . (105)(يَزَلْ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَار سٌ

نه إلا كان له من يْداء دَأ فيما من عبد كانت له نية : )خرآوفي 
من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه ) :خرآوفي  .(العون الله 

 . (نه اللهاعأ
  .(القيامةداه الله عنه يوم أا ينوي قضاءه ان دينًدِّامن ) :خرآوفي 

لمن نوى سداد  ،فيها رحمة من اللهالأحاديث من  ةهذه جمل
 الدين.
لا تريد السداد ولا تعزم على السداد  شرسةنجد نفوسا : الثاني

 ،على عدم السداد ةبل هي عازم ،على ذلك حريصةوليست 
  .تلفه الله(أ) :يد لهمعالو يأتيهنا 

وكيف أن  ،(106) ين في الحديث العاشروقد سبق بيان حكم الدَّ
 .(107) كان يستعيذ منه ]النبي 

 

 



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  ي  والي 

ان    الي 

من سَرَِّهُ أَن يُنَجِّيَه الله من كَرْبِ يوم ) :]وعن رسول الله 
 .(108)(القيامة، فَلْيُنَفِِّسْ عن مُعْسِر أو يَضَعْ عنه

من مات " :بن عمرفعن ا ،فيها وعيد ةيددهنا شالأحاديث 
  ."دينار أو درهم مَّوعليه دين أو درهم قضى من حسناته ليس ثَ

ولعل حديث المفلس السابق شرحه فيه وضوح وجلاء لحال 
 .كل مال الناس ولا ينوي سدادهاأهذا المدين الذي 

فعن أنس  ،نيْكان يستعيذ من الدَِّ ،]ومن المعلوم أن النبي 
ني إاللهم ) :] سمع كثيرا من النبي أكنت  :يقولبن مالك 

سل والجبن والبخل وضلع أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والك
  .(109)الرجال" ةالدين وغلب

 ،]ن النبي إوفي أول الإسلام كان إذا مات رجل وعليه دين ف
 . الجنازة ةما كان يصلي عليه صلا

نه يْبدَ ةقعلَِّنفس المؤمن مُ)قال:  ،]النبي هريرة أن وعن أبي 
 . (110)(قضى عنهحتى يُ

لا يريد أن يؤدي إلى ا نًيْدَاستدان رجل أيما و: )وفي الحديث
 ،هليه دينإماله فمات ولم يؤد خدعه حتى أخذ  ،هصاحبه حقَِّ

  .(111)الله وهو سارق" لقي
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سداد  و نْوهكذا يتضح لنا مدى سوء حال من استدان ولم يَ
 .ينالدَِّ

له عاقبته السيئة في  ،إن فقدان الثقة في سداد الدين أو القرض
ففي الجانب  ،الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي

 ،الذي يقوم على الثقة وسداد الأموال في مواعيدها ،الاقتصادي
ا ما يؤدي إلى سيولة اقتصادية، فإذا تم العكس وعدم غالبً

مما يعوق حركة التجارة  ،أدى ذلك إلى فقدان الثقة ،السداد
 والتبادل التجاري.

حيث يتم القرض لحل مشاكل  ،ك في الجانب الاجتماعيكذل
ومساعدتهم فيما يواجهون من أحداث  ،بعض أفراد المجتمع

أمسك الناس عن مساعدة  ،فإذا انتشر عدم السداد ،وحوادث
 المحتاجين في قضاء حوائجهم.

وليس الفرد فقط يتحمل عاقبة هذا  ،وهكذا نرى أن المجتمع
 .ئالخلق السي

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
 ين والقرض في حياة البشر.أهمية الدَّ -1

 من استدان وينوي السداد أعانه الله في الدنيا. -2

 أو تحمل عنه ذلك في الآخرة. -3

 ين عاقبته وخيمة.عدم سداد الدَّ -4

 ينا وينوي عدم السداد.دعاء النبي على من أخذ دَ -5

 لعدم سداد الديون آثار سلبية على الفرد والمجتمع. -6



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  الث  والي    الي 

ؤن 
لأب  الث  والن  ث  الن   الحدي 

  : اب  طرة  ي  مه    الق  ع   السلي 
اف   والعلم الن 

ان ص  رف  لم  ي  ع صؤر الظ  مي   ح 
وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ  ...) :[ ةعن أبي هرير

رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَار هَةٍ، وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللهُمَّ اجْعَل  
ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إ لَيْهِ، فَنَظَرَ إ لَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ 

. قَالَ: فَكَأَنِّي (ي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُتَجْعَلْنِ لا
وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإ صْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي  ] أَنْظُرُ إ لَى رَسُول  الِله 

وَمَرُّوا بِجَار يَةٍ وَهُمْ يَضْر بُونَهَا )فَمِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا، قَالَ: 
يَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَ

تَجْعَل  ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إ لَيْهَا،  لافَقَالَتْ أُمُّهُ: اللهُمَّ 
قَالَتْ: فَقَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ، فَ

حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَل  ابْنِي مِثْلَهُ، 
تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأمة وَهُمْ يَضْر بُونَهَا  لافَقُلْتَ: اللهُمَّ 

مِثْلَهَا تَجْعَل  ابْنِي  لاوَيَقُولُونَ زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ 
فَقُلْتَ: اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، قَالَ: إ نَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا، 

تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإ نَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ  لافَقُلْتُ: اللهُمَّ 
 .(ثْلَهَاتَزْن ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْر قْ فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِ

 
 

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 
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باب  ،دبوالأ والصلةكتاب البر " :مسلم فيأخرجه الإمام 
 :برقم ،221/ 8 ":وغيرها بالصلاةتقديم الوالدين على التطوع 

 فيخر وسبق شرح الجزء الآ ،ديثالحوهذا جزء من  (،6394)
فعليه  اباب من هدم جدارً" :الحديث الخامس من هذا الكتاب

 . "حق بغيرم ظلم دواله ،دتهاعإ

رداب   ي  المف 
 معان 

 في مقام المدح.  ذاوهأي نفيسة  :ةفاره دابة
 ليه بها. إيشار  ةحسن ةله هيئ :ةحسن شارة

 أي الله كافينا وكفيل بنا.: حسبي الله ونعم الوكيل
الحديث معه  تعادأ: فلما سمعت كلامه مرتين الحديث اتراجع

  .السبب ةلمعرف
ابك الله بوجع في أصصلها أو ،تقال للتعجب ة: كلمىقَلْحَ

  .نه تكلم بما لا يرضيهالأ ؛حلقك
 من الذنب. البراءة: في اللهم اجعلني مثلها

ث   رح الحدي   ش 
 وهناك أمر خفيٌّ ،مور لها ظاهرهذا الحديث يبين أن بعض الأ

ولكن الله  ؛لا الله، فهذا رجل ظاهره محبب للنفسإلا يعلمه 
 أةكافر، وهذه المر ةر وفي روايار متكبِّأنه جبَِّ الرضيعَ الغلامَ علمَأ

من  بريئة، والله يعلم أنها والسرقة ىالزنبان وقد وصفت تهالتي 
 من الذنوب مثلها.  البراءةلام غفتمنى ال ،ذلك



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  الث  والي    الي 

ابنها أن يكون مثل  ةمن رغب المرأةوهذا الذي وقعت فيه 
فيما رواه  [بن اليمان  حذيفةذرنا منه يح، ارةالشَِّصاحب 

 البخاري. 
حَدِيثَيْن  قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ  ]حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ 

الآخَرَ. حَدَّثَنَا »أَنَّ الَأمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْر  قُلُوبِ الرِّجَال . ثُمَّ نَزَلَ 
ةِ«. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع  الْقُرْآنُ. فَعَلِمُوا مِنَ القرآن وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّ

الَأمَانَةِ قَالَ: »يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الَأمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظَلُّ 
أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الَأمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظَلُّ 

مَجْل . كَجَمْرٍ دَحْرَجَتْهُ عَلَى ر جْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْ
 ،فَدَحْرَجَهُ عَلَى ر جْلِهِ( )ثُمَّ أخذ حَصى ،سَ فِيهِ شَيْءٌوَلَيْ ،امُنْتَبِرً

فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ. لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الَأمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: 
ا أَمِينا. حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُل : مَا أَجْلَدَهُ مَا لَانٍ رَجُلًإ نَّ فِي بَنِي فُ

وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إ يَمانٍ«.  ،أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ
وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ. لَئِنْ كَانَ مُسْلِما 

رُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ. وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيِّا أو يَهُودِيِّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ لَيَ
 .(112)"اسَاعِيهِ. وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لُأبَايِعَ مِنْكُمْ إ لاَّ فُلَاناً وَفُلَانً

 هظرفَأوما  ه(سلوب كلامأفي )عقله أما  :نعم يقال للرجل
بذل الجهد ) جلده فيأوما  ،(وبشاشته ولين تصرفاتهحه زبم)

خردل  ةوما في قلبه حب) ؟أين الحقيقةولكن  ؛(واهوأق والتعب
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نور في  للإيمانع يعيشها الناس، ولكن دَكم من الُخ( يمانإمن 
ا من بوجوده خوفً ولكن لا يقطعون ،به صحابه يشعرونأقلب 
 . الفتن

إ نَِّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم   :قارونهذا كله أيضا يذكرنا بقصة 
مُوسَى فَبَغَى عَلَيْه مْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوز  مَا إ نَِّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ 

يُحِبُِّ  لاتَفْرَحْ إ نَِّ اللِّهَ  لابِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَِّةِ إ ذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ 
تَنْسَ نَصِيبَكَ  لااكَ اللِّهُ الدَِّارَ الآخِرَةَ وَوَابْتَغ  فِيمَا آتَ *الْفَر حِيَن 

تَبْغ  الْفَسَادَ فِي  لامِنَ الدِّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللِّهُ إ لَيْكَ وَ
قَالَ إ نَِّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ  *يُحِبُِّ الْمُفْسِدِينَ  لاالأرض إ نَِّ اللِّهَ 

 اللَِّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُون  مَنْ هُوَ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَِّ
 *يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِه مُ الْمُجْر مُونَ  لاأَشَدُِّ مِنْهُ قُوَِّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَ

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي ز ينَتِهِ قَالَ الَِّذِينَ يُر يدُونَ الْحَيَاةَ الدِّنْيَا يَا 
وَقَالَ الَِّذِينَ  *ا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إ نِّهُ لَذُو حَظٍِّ عَظِيمٍ لَيْتَ لَنَ

 لاأُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللِّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَار هِ الأرض فَمَا كَانَ لَهُ  *الصَِّابِرُونَ  لايُلَقَِّاهَا إ 

وَأَصْبَحَ  *فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُون  اللِّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِر ينَ  مِنْ
الَِّذِينَ تَمَنَِّوْا مَكَانَهُ بِالَأمْس  يَقُولُونَ وَيْكَأَنَِّ اللِّهَ يَبْسُطُ الر ِّزْقَ لِمَنْ 

لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَِّهُ  أَنْ مَنَِّ اللِّهُ عَلَيْنَا لايَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ
 . [82 -76 القصص] يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ لا

 اغبيفما كان من ر ،ارون أخذ بالقلوبقخرف هنا نجد زُ
لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إ نَِّهُ لَذُو حَظٍِّ  يَا :الدنيا إلا أن قالوا

ين؟ وماذا فعل ألكنهم لم يتفكروا في هذا الحظ؟ ومن . عَظِيمٍ



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  الث  والي    الي 

هب أخذ الذَِّ عانُبالله أم لا؟ لَم آمنوهل  (113)؟حقهأين به؟ و
وَيْلَكُمْ ثَوَابُ  :قالوا البصيرةهل العلم ذوي ألكن  ؛بالقلوب

 الصَِّابِرُونَ لايُلَقَِّاهَا إ  لااللِّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ
لحسن التفكر،  المهلةالصبر طريق الرضا ويعطي . [80القصص: ]

وَأَصْبَحَ الَِّذِينَ تَمَنَِّوْا مَكَانَهُ بِالَأمْس  : قارونبوبعد أن خسف الله 
 لايَقُولُونَ وَيْكَأَنَِّ اللِّهَ يَبْسُطُ الر ِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ

]القصص:  يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ لاأَنْ مَنَِّ اللِّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَِّهُ 

82].  
، وليس لديه التأثرعلمه ظاهري، سريع  ،هذا حال الإنسان

 فيه هلاكه، ولو أنه رضي بما قسم الله فيطلب ما ،صبر ورضا
 .الدنيا ر ِّمن شَ مأمنلكان في  ،بالحلال نحو الحلال ىوسع ،له

بنها الهلاك دون أن تعلم، وهو شخص خدع م تمنت لاهذه الأ
ذلك سبب بوقد يكون  ،وحسن تصرفاته ،الناس بكلامه

دون  ،عون بمظهر قارونخدَهلاكهم، وهؤلاء أهل الدنيا يُ
 نواع من الظلم. أوفي هذا  ،حاط بهأيعرفون بها ما  ةمراجع

  .تمهلبتقديم المظهر دون  ظلم
 ه. ئمن ورا ىدوجالدعاء بما لا  ةظلم بسرع

 ظلم بعدم الرضا. 
 الله أن يعيذنا من كل صور الظلم والظالمين.  نسأل
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 :قول المرأة يكما أن هذا الحديث اشتمل على فائدة كبيرة وه
الَّذِينَ قَالَ  :قالها الرسول والمؤمنون ،"حسبي الله ونعم الوكيل"

 قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إ يَمانًا لَهُمُ النَّاسُ إ نَّ النَّاسَ
 ولها فوائد كثيرة: .[173آل عمران:] وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

وتنصر المظلوم ولو بعد  ،تأخذ حق من قالها من الظالم -
 حين.

 قائلها من الله. بُقر ِّتُ -

 الله.ا بقضاء تجعل المسلم في رضً -

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 .لأوليائهالله  ةكرام -1
 على يد طفل رضيع.  مغمورة أةمرلا الكرامة نوكقد ت -2
 م. يوالتعل التربيةالقصص في  ةهميأ -3
 . العبرةسماء فالمقصود عدم الاهتمام بذكر الأ -4
 حيانا. أقد تخالف الظاهر  الحقيقة -5
 قبل الاتهام.  التأكدوجوب  -6
قلوبكم  إلى ولكن جسامكمأو صوركم إلى ينظر الله لا -7

 فعالكم. أو
 في النظر للحقائق هام العلم  -8
  .منواآالله يدافع عن الذين  -9

 هل المعاصي. أترفض  السليمة الفطرة -10
 لقلوب الصالحين.  ةالقصص مواسا هفي هذ -11
 من الذنوب والمعاصي.  بالسلامةالدعاء  -12



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  الث  والي    الي 

 عدم الحكم على الشيء إلا بعد النظر والاطلاع.  -13
 .ةالسعاد ةن المال ليس هو حقيقأ -14

 حسبنا الله ونعم الوكيل. :فضل قول -15
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ع  ث  الراب  ؤن و الحدي 
لأب   الن 

  : اب   ي 
 ما س 

اور    ى  م   ج 
لم ت    ، اظ 

  
 الط

 
ض  ف  ر  وع 

 عن  
 
لا اي  ص  ي  ال  صجاب  الق 

 مؤر  أ  ف 
رة  الص   ي   ع 

، إذْ أقْبَلَ ]كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبيِّ  :قال [ عن أبي الدرداء 
أبو بَكْرٍ آخِذًا بطَرَفِ ثَوْبِهِ حتَّى أبْدَى عن رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النبيُّ 

فَسَلَّمَ وقَالَ: إنِّي كانَ بَيْنِي وبيْنَ  (أمَّا صَاحِبُكُمْ فقَدْ غَامَرَ): ]
دِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أنْ يَغْفِرَ لي ابْن  الَخطَّابِ شيءٌ، فأسْرَعْتُ إلَيْهِ ثُمَّ نَ

ثًا، لاثَ (يَغْفِرُ اللَّهُ لكَ يا أبَا بَكْرٍ)فأبَى عَلَيَّ، فأقْبَلْتُ إلَيْكَ، فَقَالَ: 
ثُمَّ إنَّ عُمَرَ نَدِمَ، فأتَى مَنْز لَ أبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أثَّمَ أبو بَكْرٍ؟ 

يَتَمَعَّرُ، حتَّى  ]جْهُ النبيِّ ، فَجَعَلَ و]، فأتَى إلى النبيِّ لافَقالوا: 
واللَّهِ أشْفَقَ أبو بَكْرٍ، فَجَثَا علَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، 

 :إنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إلَيْكُمْ فَقُلتُمْ): ]مَرَّتَيْن ، فَقَالَ  أنا كُنْتُ أظْلَمَ،
صَدَقَ، ووَاسَانِي بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَهلْ أنتُمْ  :كَذَبْتَ، وقَالَ أبو بَكْرٍ

 مَرَّتَيْن ، فَما أُوذِيَ بَعْدَهَا. (؟تَار كُو لي صَاحِبِي

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

لو كنت  ]باب قول النبي  ،كتاب فضائل الصحابة" :البخاري
 .(3661) :برقم "،اا خليلًمتخذً

رداب   ي  المف 
 معان 

 ب. الغضارته من ض: أي تذهب نيتمعر
 .كَرَ: بَجثا

رح ال مالي  أ  الش  ح   



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  ع والي    الراب 

بكر وعمر  يأنه حدث حوار بين الحبيبين أب ةالقص ةصخلا
 ، عمر، فلما  بضأغبكر ما  يمن أب وخلاله حدث

فلم يقبل عمر  ،الاعتذار لعمرحاول  ،راجع أبو بكر نفسه
ذهب أبو بكر إلى رسول الله وقص عليه الأمر، فقال فالاعتذار، 
 ثلاث مرات.  (با بكرأغفر الله لك يا )الرسول: 

بكر،  يوندم أنه لم يقبل اعتذار أب ،وسيدنا عمر راجع نفسه
، ذهب إلى المسجدففخرج يبحث عنه، فلم يجده في البيت، 

 خر. آمور لها مجرى وهنا كانت الأ
بكر أبو  أشفقوهنا  ،ا غير المعتاد منهنًخذ لوأوجه النبي و رعِّتَم

ك على ركبتيه فبر ،]شيء من غضب النبي  من أن ينال عمرَ
 ،ظلمأوالله أنا كنت  ،يا رسول الله :ا مع الرسولمتحدثً

 مور ثلاث. أتي بأويكررها مرتين، أبو بكر ي
  .استخدم القسم -1
  .مرتكرار الأ -2
 القول بأنه البادي وأنه ظلم عمر.  -3
 ،العالية الأخلاقيةسس والأ ،ن العقل يقف أمام هذه القواعدإ

بكر  اولكن أب ؛لفرح أن النبي غاضببكر  يولو كان غير أب
مع أنه ذهب لعمر بطلب  ،اظلمًما حدث  ييسم بالرحمةم سِتِّالُم

أن يغفر  فسألته ،إليه ثم ندمت فأسرعت" :وتذكر قوله المغفرة
الإسلام،  ةفارق العمر بينهما، وسابق ةمع مراعا "عليَِّ فأبىلي 

 . ] بكر يخشى على عمر من غضب النبي  الكن أب
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مل اوكيف يع ،ديقالصِِّ ةن مكانبيِِّتُ ةبوَِّالنُِّكلمات  تأتيوهنا 
نتم تاركو لي صاحبي( أفهل ) :ومكانةا نًسكابر من القوم الأ

ا لاتخذت ا خليلًلو كنت متخذً) :]عنه  ورداحب وقد صِّلنه اإ
لو كنت " :]وقال  ،(114)(خي وصاحبيأولكن  ،با بكرأ

 . (115)"فضلأالإسلام  ةخوأا، ولكن ا لاتخذته خليلًا خليلًمتخذً
  :منها بأموربكر  يأبكانة بي مويعلل النَِّ

  .عرض الناسحين أمن بالرسول آ -1
 حمى الرسول بالنفس.  -2
 مده بالمال. أ -3

 .كبير فما أوذي بعدها أثروكان لهذا كله 
ليها في كتب الحديث إرجع يُ ةبكر مناقب كثير يولسيدنا أب

 ر. ثاوالآ

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
 .]صحاب رسول الله أحدوث بعض الخلاف بين  -1
 أن لهذا الخلاف ضوابط.  -2
  .كل طرف للاعتذار وصفاء النفس ةمسارع -3
 . [ بكر  يالصديق سيدنا أب ةمكان -4
 . ]بكر أنه أول المصدقين برسول الله  يأب ةمن مكان -5
 بكر دفع ماله في سبيل الله.  ابأن أ -6

  [
 



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  ع والي    الراب 

 . الهجرةومن ذلك يوم  ،بكر دافع عن الرسول بنفسه ابأأن  -7
 . ةليست عور كبةالرُّ -8
 في حق عمر.  أخطأبكر بأنه  ياعتراف أب -9

 يقدم.  ينالندب إلى قبول الاعتذار ح -10
  بالمغفرة.بي بكر لأ ]دعاء النبي  -11
 . بالمغفرةجواز تكرار الدعاء  -12
التي صدرت من  ،فعالحدوث الندم على بعض الأ -13

 الإنسان جائز.
  حتى يسترضيه. ،أخيهالبحث عن  علىالمسلم حرص  -14
وفي ذلك عدة  ،بكر بالصاحب اتسمية الرسول أب -15

 أحاديث.
 د بعضهم لبعض.حابة على التودُّحرص الصَّ -16
والخوف أن يلحقه شيء من  ،بكر على عمر يحرص أب -17

 . ]غضب النبي 
 بعد هذا الحادث قط.  بكر لم يؤذَ باأن أ بيان -18
 . م والصغائرمَهل الفضائل عن بعض اللَّفيه التجاوز لأ -19
 .اا مجازًلمًظُ ةشياء الصغيربعض الأ ةتسمي -20
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ؤن 
لأب  امس والن  ث  الج   الحدي 

اب   ه   :ي  ن 
ؤع ق  لأ رح  ه ق  لمن  ا حلله من مظ  د   ا 

لؤم و
ؤ المظ 

 عق 
أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه  قال حدِّثنا محمدِّ

وَإ ن  امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا :في هذه الآيةِ عائِشةَ  عن
)الرجُلُ تكونُ عنده المرأةُ : قالت، [128]النساء:  نُشُوزًا أو إ عْرَاضًا

شأني ليس بُمستكثِرٍ منها، يريدُ أن يُفار قَها، فتقولُ: أجْعَلُك مِن 
 .في حِلٍّ، فنَزَلت هذه الآيةُ في ذلك(

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

ه من لَباب إذا حلَِّ ،كتاب المظالم" :خرجه الإمام البخاري في
 .(2450) :برقم ،122 /5 :الفتح "،فلا رجوع فيه ،ظلمه

 امع
رداب    ي  ن   المف 

  .ي زوجهاأ :بعلها 
 .هنا عنيهذا هو الَم ةأو منع النفق ،ةالعشر ةساءإ :النشوز

 مفارقتها. ةرادإو للمرأةالرجل  ةكراهي :عراضالإ
  .فيها ةلا رغب :ليس بمستكثر منها

  .الطلاق أو غير ذلكب :يفارقها
أو حقوقي  ،فيك من حقيأعي أ :لفي حِ شأنيجعلك من أ

 تفق عليه.ي ماحسب
 
 



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  امس والي    الخ 

رح ال مالي  أ  الش   ح 
التي  بالواقعة المتعلقة ،الفقهيةحكام ليس هنا موضع بيان الأ

مام فهم الإ ةقِّدِنتكلم عن  نلكن الآ ؛الكريمة الآيةنزلت فيها 
  .واستنباطه من هذا الحديث ،البخاري

نجد الإمام البخاري  ،غصبنظر في كتاب المظالم والن :أولا
 تقارب وتكامل.  ابينه 12، 11، 10 :الأبوابد أور

حللها له هل فعند الرجل  ة: من كانت له مظلم10الباب 
 ن مظلمته. بيَّ

 : إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. 11الباب 
  .له أو حلله ولم يبين كم هوأذن : إذا 12الباب 

، ونبين المتتالية الثلاثةومن الملاحظ هذا التكامل بين الأبواب 
 ذلك بتوفيق الله تعالى. 

خذها أل من كان له مظلمة عند من ا: يبين حالباب العاشر
لأحد من عرض من كانت له مظلمة ) :وفيه الحديث حق،بغير 

(، وهذا يبين أنه لم يبين قدر ما ..فليتحلله منه اليوم ،أو شيء
ي يستوهبه ويقطع دعواه عنه، وجاء رجل أ: فيتحللهل به، ليتح

ني إ. فقال: كفقال: اجعلني في حل فقد اغتبت ،إلى ابن سيرين
 "نت في حلأحل ما حرم الله تعالى، ولكن ما كان من قبلنا فأ لا

براه فهو نافذ، أعليه فمظلمته جماع على أنه إذا بين وقد قام الإ
 ولم يبين.  ةبينهما شراك نن، أو فيمواختلفوا فيما لم يبيِِّ
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ذكر ف ،وهو موضع هذا الحديث ،ما الباب الحادي عشرأ
إذا كان  ،من ظلمه فلا رجوع فيه إذا حلل المظلومُ" :البخاري

 . "جيزهن يُعند مً اأو مجهولً ،ا عند من يشترطهمعلومً
يحدث بينهما ف ،بين الأزواج ةخاص ،ام جدًِّهموهذا الأمر 

فاء يسامح كلاهما وفي لحظة الصَّ ،واتهامات ةمشاحنات وغيب
 ةعادإالنساء إلى  ةسرع كلاهما خاصأزاع ذا حدث نِإف ،خرالآ

 ،وهذا فهم دقيق ،نها سوف تقتص يوم الحسابأالتهم، و
والعفو عن  ،مر المستقبلين موضوع الحديث في الأأ ضر واعتُ

ق في لَّأالبخاري ت"يقول الإمام النووي:  ،أمر قد حدث
ه دُوْع فعَسقاط في الحق المتوقَِّنه قال: إذا نفذ الإأفك ،الاستدلال

زوجات تيخص النساء المجدر، و فيما أولى وأفي الحق المتحقق 
فهل لها الرجوع في ذلك  ،خرىأ ةإذا وهبت يومها لزوج

البخاري تفيد  ة، وترجمةجاز رجوعها الحنفيأ ؟ومطالبته بالعدل
 . "فيالنَّ
حديث الغلام الذي كان على  هوفي ،ما الباب الثاني عشرأ

ن مم ةذن منه لسقيا كبار الصحابأن يستأراد فأ ،]يمين النبي 
ر بنصيبي ثوأوقوله: لا  ،ورفض الغلام لذلك ،على يسارههم 

ذن من الغلام ا، فهنا ناسب عنوان الباب لأن طلب الإحدًأك من
وكم سيبقى  ،شرب من على اليسارسيم كف ،لا يعرف حدوده



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث  امس والي    الخ 

له أو حلله ولم يبين كم  نأذباب إذا "لذا عنون له البخاري:  ؛له
  (116)؟"هو

ن أمراد الإمام البخاري  ندركو ةالثلاثبواب وبهذا تكتمل الأ
 ه فقد تحقق ذلك. ظالَم لَمن حلَِّ

أما حقوق الله  ؛تحلل من حقوق جميع الخلقنل الله أن أنس
 رحم الراحمين. أهو الغني ف

 ،لعمدة القاري شرح صحيح البخاري ،رجع في هذا كلهويُ
 د شرح هذه الحديث.نللإمام العيني ع

اد من   ق  ست  ث  ما ب   الحدي 
  .جواز التنازل بين الظالم والمظلوم -1
معلوم بينهما فهو مقبول  جماع إذا كان التنازل عنالإ -2

 الله.  بإذن
  .اووقع الخلاف إذا كان مجهولً -3
واختلف إذا  ،أن من تنازل ليس له حق الرجوع في ذلك -4

 . والنفقة العشرةكان بين الزوجين في حقوق 
 الإسلام.  ةرحم سعة -5
 المظالم داخل المجتمع.  ةغيب الإسلام في معافارت -6
من التنازل عن المظالم صفاء النفوس وصلاح  ةالحكم -7

 المجتمع. 
 كمال التشريع الإسلامي.  -8
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ث   ون  الحدي 
لأث    السادس والي 

ث   ؤن الحدي 
لأب   السادس والن 

اب   المي ن   :ي  ر الظ  ي 
ج  الله عن ع  رت  ف   ب 

ثَةُ لابَيْنَمَا ثَ)أَنَّهُ قَالَ:  ]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن  عُمَرَ، عَنْ رَسُول  اللَّهِ 
نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إ لَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ 

الَ مِنَ الْجَبَل ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْه مْ، فَقَ عَلَى فَم  غَار هِمْ صَخْرَةٌ
عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ ا لًبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَا

تَعَالَى بِهَا، لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إ نَّهُ كَانَ 
بْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى لِي وَالِدَان  شَيْخَان  كَبِيَران ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِ

عَلَيْه مْ، فَإ ذَا أَرَحْتُ عَلَيْه مْ، حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا 
قَبْلَ بَنِيَّ، وأنه نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، 

حْلُبُ، فَجِئْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَ
أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِه مَا،  رؤوسهمابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ لابِالْحِ

وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، 
فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإ نْ كُنْتَ تَعْلَمُ 

بْتِغَاءَ وَجْه كَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ا
السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: 
اللَّهُمَّ إ نَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ 

لنِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إ لَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، ا
فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ 

بِحَقِّهِ،  لامَ إ تَفْتَح  الْخَاتَ لار جْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّق  اللَّهَ، وَ
فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإ نْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْه كَ، 
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فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إ نِّي كُنْتُ 
لَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، اسْتَأْجَرْتُ أَجِيًرا بِفَرَق  أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَ

فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ 
تَظْلِمْنِي حَقِّي،  لامِنْهُ بَقَرًا وَر عَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق  اللَّهَ وَ

 لاا، فَخُذْهَا فَقَالَ: اتَّق  اللَّهَ وَقُلْتُ: اذْهَبْ إ لَى تِلْكَ الْبَقَر  وَر عَائِهَ
أَسْتَهْز ئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ  لاتَسْتَهْز ئْ بِي فَقُلْتُ: إ نِّي 

وَر عَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإ نْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ 
فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ، وَزَادُوا فِي ابْتِغَاءَ وَجْه كَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، 

 .(حَدِيثِه مْ: وَخَرَجُوا يَمْشُونَ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

كتاب " :هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه
والتوسل بالعمل  ،صحاب الغار الثلاثةأ ةباب قص ،الرقائق
وخرجه الإمام البخاري  ،(6834) :برقم ،38 /9 ":الصالح

 ."باب حديث الغار ،نبياءحاديث الأأكتاب " :في

 امع
رداب    ي  ن   المف 

 غلقت باب الغار.أ: أي انطبقت عليهم
 ماكنها.أ: أي حلبت لهم في رحت عليهمأ

 : مكان المبيت.المريح
 بعادي عنهم.إ في : كان ما تسبببي ىنأ

 ة. يِّر ذْ: علامة العُالخاتم
 : أي لا تجامعني إلا بالحلال وهو الزواج. لا تفض الخاتم



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث    السادس والي 

 .عٍآصُر ثلاثة قد: زٍّرُأَ قُرَفَ

ى ال
مالي  أ  المعت   ح 

سلوب أ ،النبوية الأحاديث هذا حديث جليل الشأن مثل سائر
كيف  ،]قصصي مشوق ومحبب للنفس البشرية يبين فيه النبي 

 ،نجاة المسلم من الكروب الشديدة في ببن العمل الصالح سأ
همية الإخلاص، قال أالتي قد تعترضه في حياته، وفي هذا بيان 

إنَِّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيِّاتِ، وَإ نَِّمَا لِكُل ِّ امْر ئٍ مَا نَوَى، ) ]رسول الله 
سُولِهِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللِّهِ وَرَسُولِهِ فَه جْرَتُهُ إلَى اللِّهِ وَرَ

فَه جْرَتُهُ إلَى  ،وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
 .(117)(مَا هَاجَرَ إلَيْهِ

: نيدقال الإمام الج ،ولقد أدرك السلف أهمية الإخلاص
ولا  ،لا يعلمه ملك فيكتبه ،الإخلاص سر بين العبد وربه"

 . "ى فيمليهوولا ه ،شيطان فيفسده
 :قال ؟أي شيء أشد على النفس ،وسئل سهل بن عبد الله

ومثل الإخلاص ألا تطلب  ،لأنه ليس لها فيه نصيب ؛الإخلاص"
 ."ا إلا اللهعلى عملك شاهدً

جاء في  ،ا لوجهه الكريموالله لا يقبل إلا ما كان خالصً
ا لًأَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن  الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَ )أنا :الحديث القدسي

 .(118)(أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْر ي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ
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ر أفضل من وعمل السِِّ ،ه مالا يبلغه بعملهتِيِّنِوقد يبلغ العبد بِ
إلا إذا كان في ذلك تعليم للغير، ويعلم كل منا  ،عمل العلانية

ولا يشترط التلفظ  ،أنه لا ثواب إلا بالنية، والنية محلها القلب
 بها إلا في الحج والعمرة.

عد الإنسان عن وهو أن بُ ،اوهذا الحديث يؤكد معنى عظيمً
خر له في شدة شديدة يشيب لمثلها الوليد، ويغير الله دِّسيُ ،الظلم
ع كونية، ونواميس، فقد ترفَّ اننًالإنسان في شدة ضعفه سُلهذا 

خر ذلك دِّاخشية من الله، فسبحانه  ،اقادرً عليه عن الظلم وكان
 له.

أو ارتكب الفاحشة،  ،ماذا كان سيكون حاله لو أهمل والديه
أو أنكر المال القليل الذي هو أجرة يوم، بماذا كانوا يرفعون 

 الدعاء إلى الله. فِّأكُ
فهو سبب  ،عد عن المعصيةإن البعد عن الظلم فوق أنه بُ

 ب. رَلكشف الكُ
 ،صحاب الغارأعلى  تضَر عُالتي  ،مور الثلاثة من الفتنوفي الأ

 :أهمية في حياتنا

ا يحن فالقلب غالبً ،ولادتقديم الوالدين على الأ ةفتن -1
خاصة في كبر  ،عن الوالدين ةكون في ذلك غفلتو ،للأولاد

بل ورد  ؛ا. لذلك لم يرد في القرآن الوصية بالأولاد كثيًرالسن
لأن محبة الأولاد فطرة في  ،فتنة نتحذير وبيان أنهم قد يكونو

 لاأَ رَبُّكَوَقَضَى  :قال تعالى ،لكن للوالدين حكم آخر ،الآباء



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث    السادس والي 

 :وفي الصحيحين ،[23 الإسراء:] اإ يَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْن  إ حْسَانً لاإ  تَعْبُدُوا
أَيُّ الْعَمَل   ]سَأَلْتُ النَّبِيَّ  :[ عَبْدِ اللَّهِ بْن  مَسْعُودٍحديث 

بِرُّ  :قَالَ ؟ثُمَّ أَيِّ :قَالَ ،ةُ عَلَى وَقْتِهَالاالصَّ) :قَالَ ؟أَحَبُّ إ لَى اللَّهِ
 .(الْجِهَادُ فِي سَبِيل  اللَّهِ :قَالَ ؟ثُمَّ أَيٌّ :قَالَ ،الْوَالِدَيْن 

ن أخاصة بعد  ،النساء لها سلطانها في قلوب الرجال ةشهو -2
ولكن دافع الإيمان كان  ؛وتمكن الرجل مما أرادزين الشيطان 

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى : )]وقد قال رسول الله  كبر.أ
إنَّ الدُّنْيا حُلْوَةٌ )  :] قال رسول الله  ،(119)(الرِّجَال  مِنْ النِّسَاءِ

كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فَاتَّقوا خضِرَةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا. فينْظُر 
الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاءِ. فَإ نَّ أَوَّلَ فِتْنةِ بَنِي إسْرَائيلَ كَانَتْ في 

وستر  ،ى. لذلك شرعت الأحكام في تحريم الزن(120)(النسَاء
 والتشريعات الأخرى. ،وغض البصر ،العورات

عطاه أوتأتي فتنة المال ليس فقط بأن يعيد له أجرة يومه بل  -3
بعد استثمار ومجهود فيه نوع  ،ال الذي كانوا عليهمِّالبقر والعُ

إ نَِّ لِكُل ِّ أُمِّةٍ فتنةً، )  :]وقد ورد عن رسول الله  .للابتلاءركة ب
من أين  ،سأل عن مالهوالإنسان سوف يُ ،(121)(فِتنَةُ أُمِّتي الَمالُو

يَأْتِي علَى النَّاس  زَمانٌ، لا يُبالِي ) :]وقال  ،اكتسبه وفيم أنفقه
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قَدْ : )]وقال  ،(122)(، أمِنْ حَلالٍ أمْ مِن حَرامٍمنهالَمرْءُ ما أخَذَ 
 .(123)(اللِّهُ بما آتَاهُ وَقَنَِّعَهُ وَرُز قَ كَفَافًا، أَفْلَحَ مَن أَسْلَمَ،

وهو أحد  ،ل بالعمل الصالحوسُِّوالحديث يرشد إلى جواز التَِّ
التوسل  ،وإلى جوار العمل الصالح ،ل جائزةوسُِّثلاثة أنواع من التَِّ

وكذلك بدعاء المسلم لأخيه المسلم  ،إلى الله بالأسماء والصفات
 ،والتوسل المحرم هو دعاء أحد من أهل القبور ،بظهر الغيب

لف في الدعاء إذا اقترن بالتوسل واختُ ،وطلب الحاجات منهم
 فأجازه أحمد بن حنبل وخالفه ابن تيمية.  ]بالنبي 

 الصالحين. ةحبفضل صُ كما أن الحديث بيِّن -4

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 سلوب القصة في التعليم والتربية.أاستخدام  -1
 لم يذكر الأسماء أو البلدان فلا فائدة منها.  -2
 الصالحين.  ةأهمية صحب -3
 المقصود بالقصة العظة والعبرة.  -4
 وهو من المتفق عليه.  ،جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح -5
 ن البلاء قد يقع على المؤمنين. أ -6
ولم يعارضه  ،إذا ورد بطريق سليم ،شرع من قبلنا شرع لنا -7

  .شرع عندنا
 الابتلاء من سنن الله تعالى. -8

 

 



 

 

ث   ون  الحدي 
لأث    السادس والي 

 ب.رَج الكُيفرتسباب أالإخلاص من  -9
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إ ذَا دَعَاهُ  :جابة الله لدعاء المضطرإ -10

 مَّاا لًقَلِي اللَّهِ مَّعَ أَإ لَهٌالَأرْض  وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ 
 . [62 :النمل] رُونَتَذَكَّ
 يمانكم.إدعاؤكم  :ليحتى ق ،أهمية الدعاء -11
 مهما اشتد البلاء فرج الله قريب. -12
 وح الله.المؤمن لا ييأس من رَ -13
 حسن الظن بالله. -14
 الله قادر على كل شيء. -15
 نجي حذر من قدر.لا يُ -16
 ولياء ثابتة.الكرامة للصالحين والأ -17
 المؤمن لا يتعلق إلا بالله. -18
 الفتن كثيرة أهمها المال والنساء.بواب أ -19
 .ومكانتهم الوالدينعظمة  -20
 حق الوالدين مقدم على الجميع. -21
 بر الوالدين عبادة وليس عادة. -22
 ا لمصلحة أهم.ولاده شيئًأقد يحرم الوالد عن  -23
 .الخير في كل زمان ومكان -24
 همية العفة والاستعفاف. أ -25
 الشيطان يزين للعبد المعصية. -26
 ضعف الإنسان. -27
 ضعف المرأة عند شدة الحاجة.شده  -28
 رضها.شرف المرأة في عِ -29
 ترك العبد للمعصية عند التذكر فضيلة كبيرة. -30
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 .الرجوع إلى الحق فضيلة -31
 ا منه.ا لله عوضه الله خيًرمن ترك شيئً -32
 للحق. اعٌجَّرَ يُّقِالتَِّ -33
 ا.قي قد تغلبه شهوته حينًالإنسان التَِّ -34
 خشية الله تحفظ العباد. -35
  المعصية.المضطر قد يذهب إلى -36
 البخل والشح يؤديان إلى هلاك المجتمع. -37
 فضل التوبة. -38
 جواز الإجارة. -39
 حفظ الحقوق. -40
 رعاية أموال الآخرين. -41
 حفظ الأمانة من صفات المتقين. -42
 ة.دَّلا تسقط بمضي الُم الخلق حقوق -43
 ترك المال بلا نماء.لا يُ -44
 التصرف في مال الغير حسب المصلحة. -45
 عمل الرجل فقد ،جرأجواز العمل دون الحصول على  -46

 ولم يطلب عليه أجرة.  ،مال الأجرة في
 بواب الفتن لا تغلق بل تزداد.أ -47
 د يسمون مالا.يالبقر والعب -48
 اتق الله ولا تظلمني. :ن يقولأمن حق صاحب الحق  -49
 اتق الله. :جواز مناشدة الآخر بقول -50
  .الصحيح الشريفمن حق المرأة أن تطلب النكاح  -51
 .لا تستهزئ بي :الإنسان يقول عند المفاجأة -52



 

 

ث   ع  الحدي  ون  الساب 
لأث    والي 

ؤن 
لأب  ع والن  ث  الساب   الحدي 

ال  ر  لم سي  ام والظ  ق  : الجق ست  اب   ي 
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْر يُّ قَالَ  

عَنْ رَسُول  اللَّهِ  [أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ 
حَكَمًا  ،تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْز لَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ لا) :قَالَ ]

 ،وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ،وَيَقْتُلَ الْخِنْز يرَ ،فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ،مُقْسِطًا
 .(يَقْبَلَهُ أَحَدٌ لاوَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى 

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

باب كسر الصليب  ،كتاب المظالم" :الإمام البخاري فيأخرجه 
الإمام  وأشار ،(2476) :رقمب ،144/ 5 :الفتح "،قتل الخنزيرو

آخر كتاب " :وفي "،أحاديث الأنبياء" :ابن حجر أنه ورد في
 . "باب من قتل الخنزير ،البيوع

باب نزول عيسى  ،كتاب الإيمان" :الإمام مسلم في أخرجهو
 :وما بعدها رقم ،270/ 1":]محمد  بشريعةا بن مريم حاكمًا
  .هنا للبخاري ظفواللَِّ (،246)

مالي   ح  رح الأ   الش 
 هذا الحديث عدة مسائل.ولعل في 

، بن مريم ايشكك الكثير في نزول عيسى  المسالة الأولى:
 ،التي تفيد العلم اليقيني ،المتواترةالأحاديث وهذا الحديث من 

أكثر من  هلو ،ن صحابيايفقد ورد عن أكثر من خمسة وعشر
عن كبار التابعين، وفي هذا كتاب عظيم  ةرواية مرسل ثلاثين
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للإمام  ،"التصريح بما تواتر في نزول المسيح" :الشأن هو كتاب
الشيخ عبد  هتحقيق علامة عصر ،محمد أنور شاه الكشميري

  .-رحم الله الجميع -ةالفتاح أبو غد
وقت نزول المسيح عليه ووهذه الأحاديث حددت مكان 

عند المنارة البيضاء الشرقية من دمشق عند صلاة الصبح،  ،السلام
 وَإ نَِّهُ لَعِلْمٌ لِِّلسَِّاعَةِ :كما أن بعض المفسرين يرون أن قوله تعالى

كما ورد  ، بن مريم ، أن المقصود هو عيسى[61 الزخرف:]
 لاوَإ ن مِّنْ أَهْل  الْكِتَابِ إ  :في تفسير قوله تعالى ،كثيرعند ابن 

ميرين )به( الضَِّ ن أنَِّيِّوعَ، [159]النساء:  لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وعلى يديه  ، بن مريم و)موته( يعودان على سيدنا عيسى

 ال بإذن الله تعالى.جِّيكون هلاك الدَِّ
 ،بس كثير عند بعض المتدينين أن يهود عندهم مسيحويحدث لَ

أليس هذا دليل صدق نزول  :قولأوكذلك النصارى، وأنا 
 ،ونحن والحمد لله كتابنا محفوظ ،فوا كتبهمرِّولكنهم حَ ؟!المسيح

 ا.وسنة نبينا محفوظة أيضً
 ،ولم يمت ،عفِقد رُ  ويتعجب البعض من أن عيسى

 ،[55]آل عمران:  إ نِِّي مُتَوَفِّيكَ :كيف والقرآن يقول :ويقولون
 شُبِِّهَ كِنوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ :ويغفلون عن صحيح القرآن

 ةاستيفاء الشيء، ويكون بنزوله مر والوفاة، [157]النساء:  لَهُمْ
مور العادية في ينظرون إلى الأ منهأأخرى، ولعل سبب التعجب 

له، مْمن أول الأمر في حَ ،ط به يحأحياتهم، ولم يفكروا فيما 



 

 

ث   ع  الحدي  ون  الساب 
لأث    والي 

الله  ةين قدرأو ؟فكرونثم كيف ي ،هده في الَموولادته، وكلامِ
 ؟!ءعجزها شيالتي لا يُ
أم  ؛ا بشريعةسينزل نبيًّ عليه السلام بن مريم : هل عيسىالثانية

 هو خاتم ،] من المعلوم أن رسول الله  ؟]يحكم بشريعة محمد 
 نما عيسى إو ؛لذا لا شريعة بعد شريعته ؛نبياء والمرسلينالأ

ؤكد ذلك رواية تو ،] محمد ينزل مطبقا لشريعة رسول الله
نزل ابن مريم  إذا أنتمكيف ) (:249) :برقم ،الإمام مسلم

 .(مامكم منكمإو ؟فيكم
والإجابة  ؟: هل في شريعتنا قتل الخنزير وكسر الصليبالثالثة

مع دفع الجزية  ،وا في أرض المسلمينرِّقِأُما طالَ ،في اختصار شديد
ولا يقتل خنزير حسب المعاهدات  ،فلا يكسر لهم صليب

 والاتفاقات.
   :أقول ؟سيفعل ذلك بن مريم : لماذا عيسىالرابعة

ساس إنما الأ ،ساسوليس هذا هو الأ ،نه لن يقبل الجزيةلأ
وأنه الذي أجاز لهم أكل  ،بلِصُنه أعون نه الذي يدَّأ

لذا لا يقبل  ؛الكاذبة ىلهذه الدعو بطالإفوجوده  ،الخنزير
 من هذا الباطل. ائًشي

 :أقول ؟أين نحن الآن من ذلك :لسؤال المهم: ولعل االخامسة
فقه السياسة الشرعية وإدارة الدولة يكون حسب حالها، والفقه 

أحكام " :راجع ،ت محل عقد الذمةنة حلَِّأن المواطَ ،نالسياسي الآ
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عبد الكريم  /للأستاذ الدكتور "الذميين والمستأمنين في الإسلام
 .;زيدان 
 هذا.من  أكثرسترسل أولا 

ظالم في البخاري؟ ما مناسبة ذلك لكتاب الَم يقول: الًئولعل سا
ا كان وجود الصليب والخنزير من لمِّ -علمأوالله -:أقول

يستلزم عدم أخذ الجزية  ذاوه ا،زالتهإكان لابد من  ،المحرمات
يقاظ الإسلام في إرجاء  ،التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب

عليه لادعائهم الكاذب أن عيسى  لهم؛ذلك وترك قلوبهم، 
 :محرم؟ قلتكيف وهو عندنا  :ن قيلإباح لهم ذلك. فالسلام أ

أو الخنزير أو  ،لذا لا يحل لمسلم بيع الخمر ؛محرَِّعندنا مُ ،نعم
وجودهم مع أنهم  قرَّأوالإسلام  ،صناعة الصليب أو غيره

ولو  ،شدأوهو  ،له أو ابن الله أو ثالث ثلاثةإيعتقدون أن عيسى 
وحكمة  ،نوفي الأرض إلا المسلم ه لم يبقَزيل أهلُم أُحرَِّكل مُ
وَلَوْلا دَفْعُ اللِّهِ النَِّاسَ بَعْضَهُمْ  :بقى قوله تعالىيل ،شأ ذلكتالله لم 
فلا  ،بنزول عيسى الحقُِّ قِّحَلذا لا تنتهي الدنيا حتى يُ ؛بِبَعْضٍ

 علم.أوالله  ،ويقتل الخنزير ،ر الصليبويكسِ ،زيةقبل الِجيَ
 ،جابرو ،أبي هريرة ا عند متواترًرَبن مريم وَاوحديث عيسى 

 ،حذيفة بن أسيدو ،عبد الله بن عمروو ،النواس بن سمعانو
عبد و ،أبي أمامة الباهليو ،مجمع بن جارية الأنصاريو ،ثوبانو

 ،سمرة بن جندبو ،عثمان بن أبي العاصو ،الله بن مسعود
عبد و ،اثلة بن الأسقعوو ،أنس بن مالكو ،الله بن عمرعبد و

 ،عائشةو ،عمران بن حصينو ،ابن عباسو ،الله بن سلام



 

 

ث   ع  الحدي  ون  الساب 
لأث    والي 

عبد الله و ،عبد الرحمن بن سمرةو ،حذيفة بن اليمانو ،سفينةو
 . ë ،أوس بن أوس الثقفيو ،بن مغفل

من الدنيا  احتى تكون السجدة الواحدة خيًر) :وفي الصحيحين
 .(وما فيها

 ،فإنهُ يُشير بذلك إلى صلاح الناسقال الإمام ابن حجر: "
رُون الركعة وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير، فهُم لذلك يُؤثِ

 ".الواحدة على جميع الدنيا. والسجدة تُطلق ويُراد بها الركعة
الشَِّحْنَاءُ وَالتِّبَاغُضُ وَلَتَذْهَبَنَِّ وعند مسلم من رواية عطاء: "

 ".سدُوَالح
وخروج  ،الجِّفيها ذكر الدَِّ ،والأحاديث التي في الصحيحين

بمن معه من  مريم  ابنعيسى ن صِّحَوتَ ،يأجوج ومأجوج
وغير ذلك من  ،وهلاك يأجوج ومأجوج ،ورالمؤمنين بجبل الطُّ

 .منذ قليل ع في الكتاب الذي ذكرتهراجَتُ ،أحداث

ث  ما   اد من الحدي  ق  ست   ب 
  ة.الله مطلق ةن قدرأ -1

  .الله خالق كل شيء -2
  والأرض. تاواالسمشيء في  عجز الَلهلا يُ -3
  .سبحانه يقول للشيء كن فيكون -4
  .خلق الله عيسى بلا أب -5
 .إني عبد الله :وقال ،م في المهدتكلّ ن عيسى أ -6
  .قتلولم يُ ،صلبولم يُ ،رفعه الله إليه ]نه أ -7
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ة، بَذِكَأكبر علي  ةجِّليكون حُ ،خر الزمانآينزل في  ]نه أ -8
 !أو ثالث ثلاثة ،نه اللهأأو  ،نه ابن اللهأدعاء ا وهي

  بالأحاديث المتواترة. ثابت بن مريم نزول عيسى -9

 على نزوله قاطعة. الأحاديث أن دلالة  -10
 سلام.لا يقبل غير الإ الجزية؛ لأنهيقبل  نل ]نه أ -11
 .]محمد  ةمأنه من أينزل على  ]نه أ -12
 ة.مِّمام الُأإيصلي خلف  -13
يكسر و الجزية،لن يقبل مريم عليه السلام  ابنعيسى   -14

 .ويقتل الخنزير ،الصليب
 .لهم اتحديً فيهم بقاء ذلك تجازأن الشريعة الإسلامية أ -15
 دافع.التَِّ ةنِّنا لسُمم حولَبقاء الأ نأ -16
 خرى لعدم فساد الأرض.أ مبقاء أم -17

 ---- 



 

 

ث   امن  الحدي  ون   الي 
لأث    والي 

امن  ث  الن  ؤن الحدي 
لأب   والن 

د ل   ؤل العي 
 ب    ر  ق 

ل    م  ه ا 
  ر  خ   ت  

 ي  م  ن 
 ؟! لم ن الظ   

فَضَحِكَ، فَقالَ:  ،]قال: كُنَّا عِنْدَ رَسول  الِله  ،[عن أَنس 
قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسولُهُ أَعْلَمُ، قالَ:  :هلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ قالَ)

قالَ:  يا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْم ؟مِن مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ يقولُ: 
شَاهِدًا  لاقالَ: فيَقولُ: فإنِّي لا أُجِيزُ علَى نَفْسِي إ .يقولُ: بَلَى

يْكَ شَه يدًا، وَبِالْكِرَام  مِنِّي، قالَ: فيَقولُ: كَفَى بنَفْسِكَ اليومَ عَلَ
الكَاتِبِيَن شُهُودًا، قالَ: فيُخْتَمُ علَى فِيهِ، فيُقَالُ لَأرْكَانِهِ: انْطِقِي، 

 :م ، قالَلاقالَ: فَتَنْطِقُ بأَعْمَالِهِ، قالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بيْنَهُ وبيْنَ الكَ
 .(اضِلُفيَقولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَ

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

 :برقم ،200 /9 ":كتاب الزهد والرقائق" :مسلمأخرجه 
(7323). 

رداب    المف 
وكان  ،رور أو تعجبمن سُ يعتري الإنسان بشيءٍ أمرٌ ك:حِالضَِّ

 .بسمالتَِّ ] ضحك الرسول لُّجُ
 عافيني.أي تُ ي:نِرْجِتُ

 الملائكة الذين يكتبون أفعال العباد. ة:بِتَالكَ رامُالكِ
 أي لا يقدر على الكلام. يه:م على فِتَخْيُ
 .أدافع ل:ناضِأُ
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ث   رح الحدي   ش 
لم الله، وعِ رَدْهلوا قَن حال أناس جَعهنا حديث يكشف  

وا أن الحوار مع الله كحوار ة الله بكل شيء، قوم ظنُِّالله، وإحاطَ
عة تنفعهم لات الدنيا الكاذبة وعقولهم الخادِجادَالدنيا، وأن مُ
مق الفاسدة شديدة العُ بل إن هذه المنطقية الجدلية ؛يوم الحساب

 ها.رْا كثيرة لم تغيِِّن أحداثًإبحيث  ،فيهم
أتساءل مع نفسي كيف بعد أن ذاق الموت، ورأى ملائكة 

الدنيوية، م الغيب في حياته ا مما كان في عالَالموت، ورأى كثيًر
ها، ورأى.. ورأى وأحداثُ اعةُه، والسوأهوالُ وكان الحشرُ

 ؟!اكثيًر
  ؟!ه بقدرة اللهرُكِّذَلا يُكيف بهذا كله 

 ،تباعهأا في نفوس د له طريقًيج ،الشيطان الكاذب بأسلوبفإذا 
 :لنفسه معصية الله رَبر ِّا ليُا باطلًهذا الشيطان الذي أنشأ قانونً

 ٌمِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَِّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍنأَنَا خَيْر  :من ، [12]الأعراف
 !؟ار أفضل من الطينيا إبليس أن النَِّأين لك 

فاسد وباطل، يكلم ربه  يٌلِدَجَ أسلوبهذا تراه في هذا العبد، 
ام للعبيد. والإجابة لم؟ والله ليس بظلَِّي من الظُّنِرْجِألم تُ :اتسائلًمُ

ر الجوارح. مَؤه وتُمِختم على فَإلى بيان. حينها يُمعلومة لا تحتاج 
 طق.بالنُِّ

هذا الجهل المطبق بعدم معرفة قدرة الله، هذا الجدل الفاسد 
جرني من الظلم؟ الإجابة بلى، م ألم تُلِباستخدام غوغائية الكَ

 ا فقط من نفسه.هودًفحينها يطلب شُ



 

 

ث   امن  الحدي  ون   الي 
لأث    والي 

 ؟!لم يستمع إلى قرآنأ...؟!قرآناألم يقرأ 
 َمَا إ ذَاحَتَّى  *وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إ لَى النَّار  فَهُمْ يُوزَعُون 

 كَانُوا بِمَا وَجُلُودُهُم وَأَبْصَارُهُمْ سَمْعُهُمْ عَلَيْه مْ شَه دَ جَاءُوهَا
 للَّهُٱاْ أَنطَقَنَا ۖ  قَالُو ۖ  وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَه دتُّمْ عَلَيْنَا *  يَعْمَلُونَ

*  أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإ لَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ  لَّذِىٱ
 لاأَبْصَارُكُمْ وَ لاوَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ

 * تَعْمَلُونَ مِّمَّا كَثِيًرا يَعْلَمُ لا اللَّهَ أَنَّ ظَنَنتُمْ كِنجُلُودُكُمْ وَلَ
 مِّنَ فَأَصْبَحْتُم أَرْدَاكُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَنتُم الَّذِي ظَنُّكُمُ لِكُمْوَذَ

 .[23 -19 :فصلت] ر ينَالْخَاسِ
 سَر يعُ اللَّهَ إ نَّ الْيَوْمَ ظُلْمَ لا كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّالْيَوْمَ تُجْزَى 

 .[17 :غافر] الْحِسَابِ
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ  :في قوله تعالى

تقول لهم الأعضاء والجلود  :أي جُلُودُكُمْ لاأَبْصَارُكُمْ وَ لاوَ
ا  الذي نِّون مِمتِّكَتَحين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تَ

كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا 
ولهذا  ؛إنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ،تبالون

 وَذَلِكُمْ * تَعْمَلُونَ مِّمَّا كَثِيًرا يَعْلَمُ لا اللَّهَ أَنَّ ظَنَنتُمْ كِنوَلَ :قال
أي  ،صْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِر ينَفَأَ أَرْدَاكُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَنتُم الَّذِي ظَنُّكُمُ

ا مما الفاسد وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيًر نُّهذا الظَِّ
فَأَصْبَحْتُم مِِّنَ  :عند ربكم أهلككم وأرداكم هو الذي ،تعملون

 .الْخَاسِر ينَ
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 وَتَشْهَدُ أَيْدِيه مْ وَتُكَلِّمُنَا أَفْوَاهِه مْالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى  :وقال تعالى
 .[65 :يس] يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا أَرْجُلُهُم

 ،قطبِى الجهل الُمدَإن هذه الآيات وغيرها تكشف لنا عن مَ
ار رمهم، إن بعض الكفَِّجُالذي يصل بهؤلاء إلى عدم الاعتراف بِ

، [11:الملك] وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ :يعترفون بذنوبهم

 .فسياتا لهذه النَِّولكن هؤلاء يجادلون. فعجبً ؛والآيات كثيرة

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 .القيامة ومكلام الله إلى خلقه ي -1

  .]ك الرسول حِثبات ضَإ -2

 العجيبة. للأمورب جُّعَحك التَِّسباب الضَِّأمن  -3

ا بأحداث القبر وأحوال باد الله من لا يتأثر تهذيبًأن من عِ -4
 .يوم القيامة

 .دال في غير حقفساد الِج -5

 .مدى عمق الفساد في بعض النفوس -6

 عمالهم.ألاع الله على طِّالق بمدى جهل الَخ -7

 .الملائكة ةثبات شهادإ -8

 .عمال العبادأعلى  ينكثير اهناك شهودًأن  -9

 .الجوارح والأعضاء ،الشهود ؤلاءن همِ -10

 .تشهد عليه حينه ءعضاأم الإنسان وْلَ -11

 .نطق الجوارح بالشهادةأن الله هو الذي أ -12

 العظيم.دعاء الإنسان على نفسه بالهلاك في هذا اليوم  -13

 العملية التعليمية في هذا الحديث الشريف. -14
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ؤن 
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ادة   ل ي  الر  هم ي 

غض   على ب 
 
 هل ب  

ال   ما؟ سمى ظ 
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَز يز  بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إ بْرَاهِيمُ، عَن  ابْن  

بْن  عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اشِهَابٍ، عَنْ سَالِم  
إ نَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الُأمَم  ) ، يَقُولُ:]رَسُولَ اللَّهِ 

كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْر  إ لَى غُرُوبِ الشَّمْس ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ 
عَمِلُوا حَتَّى إ ذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيَراطًا التَّوْرَاةَ، فَ

قِيَراطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإ نْجِيل  الإ نْجِيلَ، فَعَمِلُوا إ لَى صَلَاةِ العَصْر ، 
لَى ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيَراطًا قِيَراطًا، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إ 

غُرُوبِ الشَّمْس ، فَأُعْطِينَا قِيَراطَيْن  قِيَراطَيْن ، فَقَالَ: أَهْلُ الكِتَابَيْن : 
أَيْ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيَراطَيْن  قِيَراطَيْن ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيَراطًا 

هَلْ جَلَّ: ا؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَقِيَراطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلً
ا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ قَالُوا: لً ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْر كُمْ مِنْ شَيْءٍ؟

 .(مَنْ أَشَاءُ
 

ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 

كتاب " :الإمام البخاري في صحيحهأخرجه هذا الحديث 
 "،ن أدرك ركعة من العصر قبل المغربباب مَ ،مواقيت الصلاة

 :رقامالأ فيعنده وتكرر  ،(557) :برقم ،46/ 2 :الفتح
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وهذا  (،7533، 7467، 5021، 3459، 2269، 2268)
 ى الإفادة منه. دَيدل على مَ

ث   رح الحدي   ش 
ها بالنسبة لما سبق من ؤديث بيان أن الأمة المحمدية بقافي الح

الأمم السابقة؟ أعمار كم كانت  ،ولكن السؤال ،الأمم قليل
والحديث عن حضارة عدة آلاف من هذا لا يعلمه إلا الله، 

 يق أفق،هو اختزال لواقع البشرية فيما مضى، وضِ ،السنين
مل جزوا عن حَبيان أن اليهود والنصارى عَ :كذلك في الحديث

ولكنه تفضل على  ؛هاقّالأمانة، وأن الله أعطى الأمم السابقة حَ
 دية بمضاعفة الأجر والثواب.مِّحَة الُمالأمَِّ

 :لاهفي عُ لِّفقال لهم جَ ،ابقة ربها عن ذلكفسألت الأمم الس
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، وهذا هو موضع 

 ،ن سبحانه وتعالى أن هذه الزيادةيِّوبَالحديث، الشاهد في هذا 
 فضل منه يؤتيه من يشاء.

 :ويعلل العلماء ذلك بأمور

 أن هذه الأمة أعمارها قصيرة. -1

 الله. ق لْأرحم خَ ] اأن نبيها محمدً -2

، وكل ما تم من ذلك ية فيها تحدٍّمادِِّ عجزةًها مًيِّبِيطلب نَلم  -3
أو نبع الماء  ،وما حدث مثل انشقاق القمر ،من الله عليه فضلٌ

من الله على حبيبه محمد  فضلٌفهو  أو غير ذلك ،بين أصابعه
[.   
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لأث    والي 

ومهما رها ليس لها إلا رسول واحد، مُأنها أمة على مدى عُ -4
تعاقبت الأيام فهو الرسول الوحيد لهم على مدى العصور، 
ويؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليه، على عكس بعض الأمم 

 آخر. اعث الله نبيًبَ ما هلك نبيٌّلِّكانت كُ

 .ة قلبقِّأمة فيها ر  -5

إلا رسول هذه الأمة  ،كل نبي له دعوة مستجابة قد دعاها -6
 .ةإلى يوم القيام لأمته هارَخَدِّا

 ،تيه من يشاءؤشيء وبعد كل شيء هذا فضل الله ي وقبل كل
وغيرها من نعم  ،ضيلة ليلة القدر لهذه الأمةوكذلك نرى ف

 وألطاف الله عليها.
 ؟] بماذا خص الله سبحانه وتعالى أمة محمد 

 :آل عمران] كُنتُمْ خَيْرَ أُمِّةٍ أُخْر جَتْ لِلنِّاس  :أنها خير الأمم -1

110]. 

 .[143 :البقرة] وَسَطًا أُمِّةً جَعَلْنَاكُمْ لِكَوَكَذَ :الوسطية الأمة -2

 .[143: البقرة] لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النِّاس  :الأمة الشاهدة -3

 .(124)اأول الأمم حسابً -4

 .(125)ا الجنةأول الأمم دخولً -5

ع بُأترضون أن تكونوا رُ) :ا الجنة حديثأكثر الأمم دخولً -6
 . أهل الجنة اثَلُن أنهم ثُيِّإلى أن بَ ،(126)؟"أهل الجنة
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 .(127)ها في الصلاة كالملائكةفوفُصُ -7

 .(712)اهورًا وطَعلت الأرض لها مسجدًجُ -8

 .(712)عب مسيرة شهرر نبيها بالرُِّصِنُ -9

 .(128)ةنبيها مبعوث للناس كافَِّ -10

 .(129)نبيها خواتيم سورة البقرة يعطأُ -11

 .(130)يدخلون الجنة بدون حساب منها اسبعون ألفً -12

 .(131)ضوء يوم القيامةلين من أثر الوُجِّحًا مُرِّيأتون غُ -13

 .(132)هداية الله لهم ليوم الجمعة -14

 .(133)ت لهم الغنائملِّحِأُ -15

 .(134) ظمىالعُعطى نبيها الشفاعة أُ -16

 .(135)قبلها نبيها بضمن رحمة الله بها أنه ق -17

 .(136)اا وأكثرهم أجرًملًأقل الأمم عَ -18
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ز الله لها عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا جاوُتَ -19
 .(137)عليه

تعمل به  ما لم ،س به صدورهاو سْوَا تُا عمَِّز الله لهجاوُتَ -20
 .(138)و تتكلمأ

 .(139)راطا على الصِِّرًيْأول الأمم سَ -21

 .(140)ها بالسلام والتأمينزُيِّمَتَ -22

ة من كَلَالَهط عليها سلِِّا يُوألَِّ ،ها الله من الهلاك العامظَفِحَ -23
 . (141)مهِو ِّدُعَ

 . (142)الشهداء فيها ةكثر -24

 .(143) لوا بصلاة العشاءضِّفُ -25

  .(144)(مثل أمتي كالغيث) :ة كالغيثهذه الأمَِّ -26

 .(145)اعون لهم شهادةالطَِّ ضُرَمَ -27

 .(146)لالةلا تجتمع على ضَ -28

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 الأربعون الشريفية           
 

 مامها.إويصلي خلف  ،مريم فيهابن انزول عيسى  -29

عذابها في  ،ليس عليها عذاب في الآخرة ،أمتي مرحومة -30
 .(147) والقتلالدنيا الفتن والزلازل 

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 .]فضل أمة محمد  -1

عد قصان حق الآخر لا يُدون نُ إذا زاد لأحد الأجيرين -2
 .لماظُ

إلى جوار أعمار الأمم  ،أن عمر هذه الأمة المحمدية قصير -3
 السابقة.

 . آدم  أول نعني بالأمم السابقة من -4

لأنهم الذين  ذلك ؛إيراد الحديث عن اليهود والنصارى -5
 من قبل. ابًتُكُ تْيَوتِالأمم التي أُ نا، وأنهملَوْيعيشون حَ

 استخدام أسلوب التشبيه للتقريب. -6

 ا.أن الله لا يظلم أحدً -7

 الله يعطي فضله لمن يشاء. -8

 مشيئة الله لا يردها أحد. -9

 مرحومة.الأمة المحمدية أمة  -10

 ز الأمم السابقة عن القيام بواجبها.جْعَ -11

 أن الأمة المحمدية باقية إلى قيام الساعة. -12

 كلام الله مع خلقه. -13

 للصلاة. ايعد إدراكً ،إدراك ركعة من العصر قبل المغرب -14

 ،الحديث عن عمر البشرية سبعة آلاف أو ثمانية آلاف -15
غير علم.حديث في الغيب ب
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عؤن  رب  ث  الأ   الحدي 
: اب  ادي     ي  ا عن  ي  ي 

ن  سى   ا 
ق  لم على ب   جرمث  الظ 

يا )فِيمَا رَوَى عن اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قال:  ] عن النبي 
عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا 
تَظَالَمُوا، يا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلا من هَدَيْتُهُ فاستهدوني 

مْ، يا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلا من أَطْعَمْتُهُ فاستطعموني أَهْدِكُ
أُطْعِمْكُمْ، يا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلا من كَسَوْتُهُ فاستكسوني 
أَكْسُكُمْ، يا عِبَادِي إ نَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْل  وَالنَّهَار  وأنا أَغْفِرُ 

لَكُمْ، يا عِبَادِي إ نَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا  الذُّنُوبَ جميعا فاستغفروني أَغْفِرْ
رِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يا عِبَادِي لو أَنَّ ضُ

أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإ نْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ 
ا، يا عِبَادِي لو أَنَّ أَوَّلَكُمْ ما زَادَ ذلك في مُلْكِي شيئً ،وَاحِدٍ مِنْكُمْ

 ،وَآخِرَكُمْ وَإ نْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أَفْجَر  قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ
ما نَقَصَ ذلك من مُلْكِي شيئا، يا عِبَادِي لو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 

فَأَعْطَيْتُ كُلَّ  ، صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِيوَإ نْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في
نْقُصُ الْمِخْيَطُ إلا كما يُ ،إ نْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ما نَقَصَ ذلك مِمَّا عِنْدِي

إذا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يا عِبَادِي إنما هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ 
يْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فَمَنْ وَجَدَ خَ ،أُوَفِّيكُمْ إ يَّاهَا

إ نِّي حَرَِّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُِّلْمَ وَعَلَى ). (فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ
 .(تَظَالَمُوا لاعِبَادِي، فَ
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ث   ج  الحدي  رت 
خ 
 ت 
باب  ،دبلة والأوالصِِّ ر ِّكتاب البِ" :خرجه الإمام مسلم في

 ،[ من رواية أبي ذر  (،6456) :رقم ،228 /8 :تحريم الظلم
على ثا بهذا الحديث جَ ثَإذا حدَِّ يدريس الخولانإوكان أبو 

 ركبتيه.

رداب   ي  المف 
 معان 

بل تعالى الله عن ذلك  ؛ى ذلكنِّأي لا يقع مِ الظلم:مت رِّحَ
 .اا كبيًروًّعل

التي فيها الخير كل الخير  ،ةحَمْالسَِّ الشريعةغافل عن  :الٌّضَ
 له.

  .إلى طريق الحق هدُشِرْأُ ه:تُيْدَمن هَ
 الهداية.ى نِّاطلبوا مِ استهدوني:

 ة.رض واحدأ يد واحد:عِصَ
 : الإبرة.طيَخْالِم

 .ي وملائكتيمِلْعِبِ أحصيها عليكم:
 .اأو عقابً ا أو مساءلةًا أو عفوًما ثوابًإ م إياها:يكُفِّوَأَ

لذاته وصفاته  ناء والشكر والتعظيم لله هو الثَِّ الله: دُمْحَ
 جرأللعبد ولها  النافعةه، والحمد لله من الكلمات مِعَونِ ولأفضاله

 .عظيم
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 ت،هو الشعور بالذنب والتقصير نتيجة لما ارتكب لوم النفس:
وليس  ،مجال لعمل يصلح به حاله لاشديد حيث  القيامة ويوم

 .إلا رحمة الله

مالي   ح  رح الأ   الش 
يحتوي على إفادات  ،جليل الشأن (148)هذا حديث قدسي

على الناس فهمها.  يٌركثيرة هو جامع لها، وكلماته سهلة يس
ولكن المعاني التي اشتملت عليها عظيمة تحتوي على تحريم الله 

المعنى اهد هنا. وقد ورد هذا وهو موضع الشَّ ،الظلم على نفسه
  :االجليل في القرآن الكريم كثيًر

 [



[
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وَمَا اللَِّهُ يُر يدُ ظُلْمًا  ،[29]ق:  مٍ لِِّلْعَبِيدِلاوَمَا أَنَا بِظَ :من ذلك
إ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ  ،[108]آل عمران:  لِِّلْعَالَمِيَن

ا فِيهَ هُمْ النَّار  أَصْحَابُ وَأُولَئِكَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا لاأَوْ لاوَ
 فِيهَا ر يحٍ كَمَثَل  الدُّنْيَا الْحَيَاةِ ذِهِمَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَ *خَالِدُونَ 

 اللَّهُ ظَلَمَهُمُ وَمَا فَأَهْلَكَتْهُ أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا قَوْمٍ حَرْثَ أَصَابَتْ صِرٌّ
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ  ،[117 -116:آل عمران] يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَكِنْ

 أَن  قَوْمُهُ اسْتَسْقَاهُ إ ذِ مُوسَىلَى إ  وَأَوْحَيْنَاعَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا  
 عَلِمَ قَدْ عَيْنًا عَشْرَةَ اثْنَتَا مِنْهُ فَانبَجَسَتْ  الْحَجَرَ بِّعَصَاكَ اضْر ب

 الْمَنَّ عَلَيْه مُ وَأَنزَلْنَا الْغَمَامَ عَلَيْه مُ وَظَلَّلْنَا مَّشْرَبَهُمْ أُنَاسٍ كُلُّ
 كَانُوا وَلَكِن ظَلَمُونَا وَمَامِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  كُلُوا وَالسَّلْوَى

أَلَمْ يَأْتِه مْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِه مْ   ،[160 :الأعراف] يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ
قَوْم  نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْم  إ بْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ 

 لِيَظْلِمَهُمْ اللَّهُ كَانَ فَمَام بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُ أَتَتْهُمْوَالْمُؤْتَفِكَاتِ 
يَظْلِمُ النَّاسَ  لاإ نَّ اللَّهَ  ،[70 :التوبة] مُونَيَظْلِ أَنفُسَهُمْ كَانُوا وَلَكِن

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ  ،[44 :يونس]  يَظْلِمُونَأَنفُسَهُمْ النَّاسَ كِنَّشَيْئًا وَلَ
 مِن يَدْعُونَ الَّتِي آلِهَتُهُمُ عَنْهُمْ أَغْنَتْ فَمَا  أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا كِنوَلَ

 تَتْبِيبٍ غَيْرَ زَادُوهُمْ وَمَا  رَبِّكَ أَمْرُ جَاءَ لَّمَّا شَيْءٍ مِن اللَّهِ دُون 
ئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ لاأَن تَأْتِيَهُمُ الْمَ لاهَلْ يَنظُرُونَ إ  ،[101 :هود]

 كَانُوا وَلَكِن اللَّهُ ظَلَمَهُمُ وَمَاذِينَ مِن قَبْلِه مْ الَّ فَعَلَ كَذَلِكَ
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا  ،[33 :النحل] يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ

 أَنفُسَهُمْ كَانُوا وَلَكِن ظَلَمْنَاهُمْ وَمَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ  
مِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ فَأَخَذْنَا بِذَنبِهِ  ا لِّفَكُ ،[118 :النحل] يَظْلِمُونَ
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حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الَأرْضَ 
 أَنفُسَهُمْ كَانُوا وَلَكِن لِيَظْلِمَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَاوَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا 

فَيَنظُرُوا كَيْفَ الَأرْض  أَوَلَمْ يَسِيُروا فِي  ، [40 :العنكبوت] مُونَيَظْلِ
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الَأرْضَ أَشَدَّ كَانُواكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِه مْ  
 كَانَ فَمَاوَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ  وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

وَمَا  ،[9 :الروم] أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كَانُوا وَلَكِن لِيَظْلِمَهُمْ اللَّهُ
 . [76 :الزخرف] الظَّالِمِيَن هُمُ كَانُوا كِنظَلَمْنَاهُمْ وَلَ

بافتقار العباد ا متعلقة ة جدًمِّه مُواحتوى الحديث على مسائل 
إلى الله في جميع أمور حياتهم ومعادهم، وأن الذنب والنقص 

وأن الإنسان صالحه لا  ،والله يفتح باب المغفرة ،لاحق بالإنسان
 عن ذلك. هٌزِّنَمُ الله  ؛ لأنهلا يضر وسيئه ،ينفع الله

فما  ،وعليه أن يراجع نفسه ،وإنما مآل ذلك إلى الإنسان نفسه
عليه سرعة فمن سوء  وما وجد ،وجد من خير فليحمد الله عليه

 يوم الندامة والحسرة.قبل  ،الاستغفار
 !؟شيء ولنا أن نتساءل كيف يظلم من يملك كلَِّ

 !؟شيء كيف يظلم من أوجد كلَِّ
 !؟كل شيءعلى وم يُّكيف يظلم القَ

 !؟عن كل شيء يُّنِم الغَلكيف يظ
 !؟شيء إليه كلُِّوكيف يظلم من يفتقر 

  :هذا الكتابوكما يقول العز بن عبد السلام في مقدمة 
ودرء  ،تهجابته وطاعإوكذلك أمرهم بتحصيل مصالح " -1

 يِّنِا عليهم، لأنه غَا إليهم وإنعامًمفاسد معصيته ومخالفته، إحسانً
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فعرفهم ما فيه رشدهم ومصالحهم  ،عن طاعتهم وعبادتهم
نبوه، وأخبرهم أن تهم ومفاسدهم ليجيُّوما فيه غَ ،ليفعلوه

ب مصالح الدارين على رتَِّفالشيطان عدو ليعادوه ويخالفوه، 
جر والوعد فأنزل الكتب بالأمر والزَِّ ،طاعته واجتناب معصيته

ولو شاء لأصلحهم بدون ذلك، ولكنه يقبل ما يشاء  ،والوعيد
 .[46 :فصلت] "مٍ لِِّلْعَبِيدِلاوَمَا رَبُِّكَ بِظَ :ما يريد ويحكم

ولا تضره معصية  ،فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائعين" -2
المخالفات  رُّالطاعات لأربابها وضُ نفع وإنما ،العاصين

 . "لأصحابها

"الشريعة إذن ليست أحكاما وتوجيهات خالية  :ثم قال -3
من المعنى ومطلوبة لذاتها، ولكنها أحكام لها غاية محددة هي 

فيقول:  زُّ. يتابع العِ"جلب المصالح للناس ودفع الفساد عنهم
ها، لِّها وجِقِّ"الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها، دِ

ها. فلا تجد حكما لله لِّها وجِقِّرها، دِوعلى درء المفاسد بأسْ
إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة، أو درء مفسدة عاجلة 

 .أو آجلة"

وبلغني عن بعض الزنادقة الذين أعمى الله قلوبهم أنِّه قال: في 
 !ومثِّل الَجور بإيجاب الدِّية على العاقلة !الشريعة عدل وجَور

كلّهم  رًا؟! والأموال كلّها لله، والعبادوْكيف يكون هذا جَ
والسيِِّد الأعلم  ،ع يديه. وقد دفع هذا المالك الأعظموْه وطَكُلْمُ

أن  معليهم في أمواله طَرَإلى عباده، وشَا لًبمصالح عباده أموا
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يصرفوا بعضها في مصالحهم، وأن يصرفوا بعضها إلى فقرائهم، 
وبعضَها إلى أهل ضروراتهم، وأن يصرفوا بعضها إلى من أخطأ 

جني عليه، وإحسانًا إلى الجاني بإرفاقه ناتهم، جبًرا للمَن جُمِ
ل تْلرحمه، ودفعًا لما يُتوقّع من مفسدة قَ لأجل خطئه، وصلةً

ح لِصْبما يُ ،فمن زعم أنِّ السيِِّد إذا تصرِّف في أمواله الجاني.
فإنِّه أعمى البصر  !ه بالجهات المذكورة كان جائرًاعبيدَ

 :ر بالإسلام، وليس بمسلموالبصيرة، فاسد السريرة، متظاه
 وَلَتَعْر فَنَِّهُمْ فِي لَحْن  القَوْل [:30 محمد]،  هل للعبد أن يجو ِّر سيِِّده

 إذا أعطاه ماله بهذه الشروط؟!
فهو الغني الرزاق  ،فسبحان من جعل تشريعاته لمصالح عباده

 ذو القوة المتين.

ث   اد من الحدي  ق  ست   ما ب 
 تنزيه الله عن الظلم. -1
 ا.مصلحة فيه مطلقًالظلم لا  -2
 عن كل عيب أو نقص. هٌزِّنَالله مُ -3
 الكمال المطلق لله.  -4
 س لله.فْإثبات النَِّ -5
 أن الله يتكلم. -6
 ه دون طلب منهم.أن الله ينادي عبادَ -7
 دليل أهمية ما تكلم به الله لعباده. -8
 ا للعباد.الظلم إرشادً تحريمَ كرَأن الله ذَ -9

 إن الله لا يحب الظلم والظالمين. -10
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 في هذا الحديث نادى عباده بيا عبادي عشر مرات.الله  -11
  .هذا النداء تشريف لهم -12
 .هذا النداء فيه ترقيق لقلوبهم -13
يحرمه على ما و ،ه الله على نفسهمَرَّلا تلازم بين ما حَ -14
 .عباده
  .الظلم :الله على نفسه ما حرمه على عباده مثل مُرِّحَقد يُ -15
 .النوم :مثلقد ينزه الله نفسه ما أباحه لعباده  -16
 الكبر. :قد يحرم الله على عباده ما هو حق له مثل -17
 م هو الله وحده.حر ِّوالُم لُحلِِّالُم -18
 .الهدى هدى الله -19
 .الله هو الهادي -20
 .حاجة الإنسان لطلب الهداية -21
 .ضعف الإنسان -22
 .عدم الاعتماد على النفس -23
 .أهمية القلب -24
 .الإنسانب من قلب جْالتفكير في هذا الحديث بطرد العُ -25
 فاق من القلب.ياء والنِِّطرد الر ِّيتدبر هذا الحديث  -26
 .القوة المتينذو الله هو الرزاق  -27
 الإطعام والكساء بيد الله. -28
 م الطعام على الكساء لشدة الحاجة إليه. دَّقَ -29
 .أكثر يهساء لتكرار الحاجة إلعام على الكِم الطَِّدِّقَ -30
 .اءابن آدم خطَّ -31
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 .ارًنهاو الًيذنوب العباد مستمرة ل -32

 ار الذنوب.الله وحده غفَِّ -33
 .الله يدعو عباده إلى طلب المغفرة منه -34

 الإجابة.تغفرين وعد الله المس -35
 افع له.طريق معيشته النَِّ لُّضِالإنسان يَ -36
 على الإنسان أن يطلب من الله العون على أمور معيشته. -37
 تنزيه الله عن أفعال العباد. -38
 ا.مطلقً ىغنً ،الله هو الغني -39
 .أحد يستطيع أن يزيد في ملك الله أو ينقص منهلا  -40
 .ى العباد ستعود عليهموَقْتَ -41
 .عود عليهمير العباد سوجأن فُ -42
فلو أجاب كل ما طلبوا ما نقص شيء  ،سعة ملك الله -43

 من ملكه.
 الكون كله عبد من عبيد الله -44
 الله مالك كل شيء.  -45
 استخدام التشبيه والأمثلة للتعليم والتقريب. -46
ها ها علانيتَها وصغيَركبيَر ،أفعال العباد يعلمها اللهكل  -47

 وسرها.
 الله يحصي أفعال العباد. -48
 إلى محاسبة نفسه.  هذا يدعو العبدَ -49
 .الًالخير من الله تفضُِّ -50
 .اسبًمن العبد كَ رِّالشَّ -51
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 .دينحِّوَدوام شكر الله من صفات الُم -52
 .لا ينقص منها شيء ،ي عباده أعمالهموفِّأن الله يُ -53
 وم والعتاب يعود على النفس.أن اللَّ -54
وكل  ،وغيرهم د أن الرؤساء والشيطاناستفومن هذا يُ -55

 .ائًن تدفع عن الإنسان يوم الحساب شيل ،وسائل الغواية
  .ب الإنس والجنأن المحاسَ -56
 الفاجر. منهاوقي القلوب منها النَِّ -57
 في الحديث إثبات أن الإيمان قول وعمل. -58
 افتقار العباد لله في كل الأمور الدنيوية والأخروية. -59
 دم. يوم الحساب لا ينفع النَِّ -60

 .وبلا شك هناك فوائد كثيرة وهذا ما فتح الله به

 ------- 
  



 

 

مة  
ات    الخ 

اب   ام الكن  ن   ح 

 ،المينووعيد للظَِّ رٌجْنات التي فيها زَلا أجد إلا هذه الآيات البيِِّ

 :وتسرية للمظلومين

َلِيَوْمٍ يُؤَخِّرُهُمْ إ نَّمَاعَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ لًا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِ لاو 

يَرْتَدُّ إ لَيْه مْ  لامُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رُءُوسِه مْ *  الَأبْصَارُ فِيهِ تَشْخَصُ

وَأَنذِر  النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيه مُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ  *فْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَطَرْفُهُمْ 

 وَنَتَّبِع  دَعْوَتَكَ نُّجِبْ قَر يبٍ أَجَلٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إ لَى

وَسَكَنتُمْ  *كُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ تَ أَوَلَمْ الرُّسُلَ

لَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِه مْ فِي مَسَاكِن  ا

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ  *وَضَرَبْنَا لَكُمُ الَأمْثَالَ 

تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ  لافَ *وَإ ن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ 

 .[47 -24 إبراهيم:] امٍ انتِقَ ذُو عَز يزٌ اللَّهَ إ نَّرُسُلَهُ وَعْدِهِ 
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ان  كر وعرق   س 

وراجع ونصح  ،أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أشار بالرأي

ن وأسهم بأي صورة من الصور في هذا الكتاب، وكذا كل وبيَِّ

 باعته. من كتب وأخرج وأسهم في طِ

ا ر  ي  اكم الله ح  ر  ع ج  مي  ؤل للج 
ق   
 وا

لف   المؤ 



 

 

هرس   الف 

هرسال 
 ف 
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 (..)إذا خَلُصَ المؤمنونَ من النار  حُبِسوا بقنطرةٍ بين الجنةِ والنار 

 24-19 باب: القصاص من البهائم.. الحديث الثاني

  (...)لَتُؤَدَّنَّ الحقوقَ إلى أهلِها يومَ القيامةِ، حتى يُقادَ للشاةِ الَجلْحاءِ

 32-25 القيامةباب: التحذير من الظلم وأنه ظلمات يوم .. الحديث الثالث

  ..)اتَّقوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ، واتَّقوا الشُّحَّ

 40-33 باب: تحذير الولاة من الظلم.. الحديث الرابع

  (...)إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا الُله

 46-41 ..عليه إعادته، والهدم ظلما دارًباب: من هدم جِ.. الحديث الخامس

  ..)كانَ رَجُلٌ في بَنِي إسْرائِيلَ يُقالُ له جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجاءَتْهُ أُمُّهُ

 50-47 ..باب: من الظلم أن يكون في الطرق ما يؤذي.. الحديث السادس

  ...الطَّر يق )بيْنَما رَجُلٌ يَمْشِي بطَر يقٍ، وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ علَى 

 56-51 باب: الوعيد الشديد لمن يعذب الناس.. الحديث السابع

  (..إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ في الدُّنْيا)

 62-57 ..منهم من نفان من أمتي من أهل النارباب: صِ.. الحديث الثامن

  (...معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ)صِنْفان  مِن أهل النِّار  لَمْ أرَهُما، قَوْمٌ 

 68-63 فلسباب: الُم.. الحديث التاسع

  (..درهمَ أتدرون مَن الُمفلِسُ؟ قالوا: الُمفلِسُ فينا يا رسولَ الِله مَن لا)

 76-69 ي ظلمنِل الغَباب: مَطْ.. الحديث العاشر

  مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ()مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحَدُكُمْ على 

 82-77 باب: عدم العدل بين الأولاد ظلم.. الحديث الحادي عشر
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  ..(إني نَحلتُ ابني غلامًا، وأنا أحبُّ أنْ تشهدَ. فقال: لك ابنٌ)

 88-83 باب: يرفع الإيمان من قلب من أخذ ما .. الحديث الثاني عشر

  عَن  النُّهْبَةِ والُمثْلَةِ( ])نَهَى النبي 

 92-89 باب: مَنْ كانت عليه مظلمة فليسارع.. الحديث الثالث عشر

  ..()مَن كَانَتْ له مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ مِن عِرْضِهِ أَوْ شيءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه

 98-93 باب: من حق الطريق إعانة المظلوم.. الحديث الرابع عشر

  ..(والُجلوسَ في الطُّرُقاتِ"، قالوا: يا رسولَ الِله، ما لنا من)إيَّاكم 

 112-99 باب: درجات الظلم.. الحديث الخامس عشر

  ..[82]الأنعام:  (الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إيَمانَهُمْ بظُلْمٍ)لَمَّا نَزَلَتْ 

 118-113 باب: من أبغض أنواع الظلم.. الحديث السادس عشر

  )إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَال  إلى اللَّهِ الألَدُّ الَخصِمُ(

 122-119 باب: أخذ الحق ولو كان من أحب الناس.. الحديث السابع عشر

  ..(خَادِمٍ مع )كانَ عِنْدَ بَعْض  نِسَائِهِ، فأرْسَلَتْ إحْدَى أُمَّهَاتِ الُمؤْمِنِيَن

 128-123 اا أو مظلومًأخاك ظالًمباب: انصر .. الحديث الثامن عشر

  ..()انْصُرْ أخاكَ ظالِمًا أوْ مَظْلُومًا فقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ

 134-129 بنصر ]باب: أمر النبي .. الحديث التاسع عشر

  (...الَجنائِز )بسَبْعٍ، ونَهانا عن سَبْعٍ فَذَكَرَ: عِيادَةَ الَمر يض ، واتِّباعَ 

 136-135 باب: النهي عن ادعاء الظلم بلا بينة.. الحديث العشرون

  ..()ما يَنقِمُ ابنُ جميلٍ إلا أنَّه كان فقيًرا فأغناهُ الُله، وأمَّا خالدٌ

 140-137 من الظلم السبابباب: .. الحديث الحادي والعشرون

  ..(فَعَلَى الْبَادِئ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ،لاالْمُسْتَبَّان  مَا قَا)

 614-141 باب: المسلم أخو المسلم لا يظلمه.. الحديث الثاني والعشرون

  ..(حَاجَةِالُمسْلِمُ أَخُو الُمسْلِم  لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي )

 152-147 باب: عقوبة من غش الرعية.. الحديث الثالث والعشرون

  ..(مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهُوَ غَاشٌّ)
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 158-153 باب: أخذ الله للظالم بعد إمهاله.. الحديث الرابع والعشرون

  (رَأَ:قَإن اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِم  فَإ ذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ )

 164-159 باب: ألا لعنة الله على الظالمين.. الحديث الخامس والعشرون

  ..(الُمؤْمِنَ يُدْنِي   اللَّهَ إ نَّ الله عليه وسلم يَقُولُ: رَسُولَ اللَّهِ صلى سَمِعْتُ)

 166-165 باب: ظلم الإنسان لنفسه.. السادس والعشرونالحديث 

  ..(عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إ نِّي ظَلَمْتُ)

 170-167 باب: إثم من خاصم في باطل وهو.. الحديث السابع والعشرون

  ..(أنا بَشَرٌ إ نَّمَا إ لَيْه مْ فَقَالَ:فَخَرَجَ  أنه سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ،)

 174-171 ر معالم الأرض أو ظلميَِّن غَباب: مَ.. الحديث الثامن والعشرون

  .(مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع  أَرَضِيَن.)

 180-175 باب: دعوها فإنها منتنة.. الحديث التاسع والعشرون

  ..(فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ -قالَ سُفْيَانُ: مَرَّةً في جَيْشٍ -غَزَاةٍكُنَّا في )

 190-181 باب: أكل مال اليتامى ظلم.. الحديث الثلاثون

  ..(إ نَِّ الَِّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إ نَِّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِه مْ)

 196-191 باب: الظلم في معاملة النساء.. الحديث الحادي والثلاثون

  ..(فِيهَا عِنْدِي ]لَمَِّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الِّتِي كَانَ النَِّبيُِّ )

 200-197 ن أخذ أموال الناس يريد إتلافهاباب: مَ.. الحديث الثاني والثلاثون

  ..(عَنْهُ وَمَنْ أخذ يُر يدُمَنْ أخذ أَمْوَالَ النَّاس  يُر يدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ )

 206-201 افعليمة والعلم النَِّطرة السَِّباب: الفِ.. الحديث الثالث والثلاثون

  ..(وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَار هَةٍ)

 210-207 اتجاوزًا ظلمً ىَمِّباب: ما سُ.. الحديث الرابع والثلاثون

  ..(، إذْ أقْبَلَ أبو بَكْرٍ]كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبيِّ )

 214-211 من مظلمته فلا رجوع هُلَلَِّباب: إذا حَ.. الحديث الخامس والثلاثون

  (..)الرجُلُ تكونُ عنده المرأةُ ليس بُمستكثِرٍ منها، يريدُ أن يُفار قَها

 222-215 باب: تفريج الله عن غير الظالمين.. والثلاثونالحديث السادس 
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  ..(ثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إ لَى غَارٍ فِي جَبَلٍلابَيْنَمَا ثَ)

 228-223 باب: الحق سيقام والظلم سيزال.. الحديث السابع والثلاثون

  .(فَيَكْسِرَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْز لَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا لا)

 232-229 قول العبد لربه ألم تجرني من الظلم.. الحديث الثامن والثلاثون

  ..(فَضَحِكَ، فَقالَ: هلْ ]كُنَّا عِنْدَ رَسول  الِله )

 238-233 عمل عنده عمال وأعطىباب: لو .. الحديث التاسع والثلاثون

  ..(إ نَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الُأمَم  كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْر )

 248-239 باب: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.. الحديث الأربعون

  ..(وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًايا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي )

 249 لخاتمةا
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